لوك 52 
مع اخوانتا الءت 
والمسّلمين 


احاديث اخوية صريحة » ونقد مخلص هادف لواقع العرب والمسلمين 
وتذكير لهم بمركزهمالدعوى القيادى © وواجبهم نحو أنفسهم 
والعالم المعاصر 


دار الصحوهة 


لسلس أحاديت صريجية ممست 


حتوق الطبع محفوظة 
8 هب هلرؤأا م 


الطبعة الأولى 





... بقلم : الأستاذ محمد الرابع 1! لحسنى التدوى ‏ - 
عميد كلية آللفة العربية وآدابها فى حامعة ندوة العلماء 
ورئيس إدارة صحيفة «( الرائد » 


الحيد لل والصلاة والسلام على رسول اله وَل :. 


1 : ما بعد ! فقد زار فضيلة الشبيخ البسيد ابو الحسن علي 
'الجسنئ الندوى الإمارات العربية المتحدة © والكويت فى منتصف 
صفر 5 1ه 4 180 !! توفمبر 111) وقضى فيها نحو 
اسبومين ». القى فى خلالهما مجموعة. من محاضيرات تتسم بالقوة 
والوضوج ؛ والصراحة::والواقعية » وتحدث عن .واقع العالم 
'الإضلامئ وآزمة المسبلمين ‏ الحقيقية .اليوم. ؛ مدآ زيارته هذه من 
القشارتة 'التى وند: إليها لحضور مناسية إفتتاح .مكتية عالم. المنطقة 
:الجليل وداعيتها الإسلامى الكبير »: المرجوم الشيخ عبد الله. على 


المحمود رحمه الله رئيس مركز الدعوة الإسلامية بالشارقة سسابقآ 
على دعوة من أنحاله الكرام » السادة . الدكتور سالم »© وأخويه 
محمد وعلى عيد الله المحمود ». حفظهم الله :. 


وقد أجاب فضيلة الشيخ الندوى هذه الدعوة رغم ضعف 
صحته وزحمة مسبئولياته وأشغاله ف مقر عمله. .فى<الهند » وذلك 
بسبب ما يجيله نن حت للنغتوز :اله 2 الشيخ .عيه “لل بن على 
المحمود » ومن تقدير لأعماله فى سبيل الدعوة الإسلامية ونصرة 
كلمة الحق » كما اراد بذلك أن ينتهز الفرصة بهذه الزيارة للقيام 
يواحب الدعوة » والتنبيه على ما تواجبه.هذه:المنطقة. من أخطار » 
وما تمر به من مرحلسة دقيقة عصسيبة ». تمر يها الآمة العربية 
الإسلامية بصفة عامة 4 وهذه المنطقة بصفة خاصة 7 وما يحتاج 
ذلك إلى وعى إسلايئى صخيح ع 'وإستعداد” 'معنوى خلتى © 
وإصلاح عميق شامل فى نهج الحياة ووجهات النظر » وكان لكاتب 
هذه السطور: قنزف-المرافقة فى هذه الجولة: الخاريضة >... : 


..لقد.كان: المرحوم الشبيخ” عيد. الله على المصود ب رحيه. الله ا 
شسخصية 'محبوية مرموقة إلى :الفنسارقة وتسقيقاتها ب». كان من خيرة 
العلماء: فى بلاد . الخليج »: وعاملا. للإبلام جليلا ينص ,الجق وييبذلٍ 
ما يسبعه. من. الجهد فى .خدمة الفكرة الإسلامية ؛ م وكان وارث والده 
اق البطم والتربية. © فقد. أنِشاً والده الشبيخ .على المحمود ل رجمه 
إله ب مدرسة للتعليم .الديني 2 .درس فيها نخبة من أبناء الجيل. 4 

هتم المرجوم الشيخ. عيد: :الله على المحمود بخدمة. الدعوة والدماة ؛ 
9 كانت له صلابيا: حجسنة منع .أعيان :المنطقة وأبرائهاٍ 3 .بخاضة.جع 


عايب 


حاكم الشارقة وملحقاتها سمو الشيخ السلطان. ين محمد القاسمى »© 
إستعان بهذه الصلات فى خدمة الإسلام: والدعبو* » وقبد أنشبا 
بالشارقة مركز؟ عالميآ للدعوة الإسلامية تحت إهتمامه وإشرافه 
ورعاية سمو حاكم .الشارقة . 


وا انل () الشيخ عبد الله إلى رحمة الله تعسالى ؛ اراد 
انجاله الكرام أن يجعلوا من مكتبته الخاصة » وداره العامرة ب 
التى كانت دائما دار ضيافة وإجتماع لعلماء الإسلام والدعاة من 
أنحاء العالم الإسلامى المختلفة ‏ مركزآ علميا ودعويا إسلامياينتفع 
به القريب والبعيد » ويبقى به العمل: الإسلامى الكريم الذى كان 
يقوم به المرحوم ويكون له ذخرا فى الآخرة » وذلك بمساعدة فضيلة 
الشيخ على المحويتى القاضى بالذيد بالشارقة » مسامد الشميخ 
الخاض ف جهودة ٠.‏ | 


عبد الله نصيف الأمين العا م لرابطة العالم لإسلادى ببكة الكية. ٠:‏ 
وكان فى زيارة رسمة للإمارات » وقد ازاح الشيخ السلطان | ْ لستار 
| عن اللوحة التذكارية إيذانا بإنتتاح المكتبة » والقى كلمة امتدح فيي 





)١(‏ كانت وفاته فى 55 من جمادى الأولى 3 14 ها(؟؟ من 
مارش 1945 م )01 : 


محمد بن عبد .الله المحمود بكلمة شكر فيها سمو الشيخ سلطان بن 
محمد القاسمى » ورحب بالشيخ أبى الحسن على الحستى الندوى» 
وتقدم بكلمة تعريف به وبجهوده .ومؤلفاته » وبعد ذلك ألقى فضيلة 
الشيخ ابو الحسن الندوى كلمته التى كانت منع وجازتها كلمة منيرة 
دسمة لائقة بالموضع والموضوع »؛ستنقلها فى آخر هذا التقديم» و ألقى 
الدكتور عيد الله نصيف كلمة بهذه المناسبة حث فيها على إنقاء 
المكتبات لما لها من فائدة فى تربية الافراد . 1 


قضى فضيلة الشيخ الندوى ‏ بعد الإنتهاء من هذه المناسبة 
اللطيفة المفيدة خمسة أيام فى الإمارات » ألقى فيها أربع محاضرات 
قيمة » محاضرتين فى جامعة الامارات بمدينة « العين » إحداهيا 
محاضرة عامة فى مدرج الجامعة الكبيرة » حضرها عدد كبير من 
أسساتذة الجامعة وطليتها وأعيان البلد » وغصت القاعة بالحاضرين 
بصورة غير عادية » واخرى فى كلية البنات التابعسة للجامعة 
ومحاضرة فى مديئة أبو ظبى » على دعوة من وزارة الاعلام فى مسجد 
سعد بن أبى وقاص »© ومحاضرة فى مدينة الشارقة على دعوة من 
رئيس مركز الدعوة الإسلامية فى مسجد عمر' بن الخطاب . 


وجميع هذه المحاضرات تدور حول حالة العرب المسلمين 
الراهنة » فى بعدهم عن الجد والصرامة » ووقوعهم فريسة التفافل 
والتخاذل »؛ وحول ضرورة العودة إلى صفات الآئفة المربية والغيرة 
الإسلامية » والإيمان العميق الذى يدير دفة الحياة 4 
ويسيطر على التفكير والتصرفات » وسيرة العرب المسلمين الاولى 
التى نشروا بها الإسلام وفتحوا بها نصف العالم .فى نصف قرن.»؛ وقد 


لجأ فنضيلته فى مواضع من كلامه إلى صراحة تتسم بالقسوة أحياناء 
ولكنه لطف من حدتها ووطأتها وجعلها سائغة مقبولة بقوله «إننى 
التتى مع إخوانى العرب الذين اتحدث إليهم -- زيادة على آصرة 
الدين الذى هى أقوى آصرة وأفضل رابطة ‏ فى الفسب () 
واللغة والادب 4 وفى الشعور والعاطفة » واثشساركهم فى الهوان. 
والشرف » فلا مائع من أن أكون صريحاآ وناقدآ ومعاتبآ » فأنا عضو 
فى هذه الأسرة الكريمة » وقديما قال الشباعر العربى : 


وفى العتاب حياة بين أقوام 


ثم زار فضيلته الكويت على دعوة من وزارة الاعلام فيها 
بمناسبة إحتفالات القرن الخامس عشر الهجرى والقى محاضرة 
علمية قيمة بعنوان « الإسلام والحضارة الإنسانية » فى مدرج كلية 
العلوم فى جامعة الكويت بالخالدية » لقيت إستجابة كريمة وآذانآ 
صاغية من كبار المثقفين فى البلد. وعلمائها وأعيانها » ورحبت به 
وزارة الأوقاف الكويتية » والقى عددآ من المحاضرات » حضرها جم 
غفير من المستمعين حيث أن القاعات كانت تفص بالحاضرين © 
وتضيق على سعتها على غير عادتها » منها محاضرة فى قاعة 
جمعية الإصلاح الإجتماعى بعنوان « واقع العالم الإسلامى 6 
ألقاها علئ دعوة من فضيلة الشيخ عبد الله العقيل مستشار وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية » وسعادة الشيخ عبد الله العلى 





)١(‏ الانستاذ الندوئ ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن على 
إبن أبى طالب وقد حافظت أسرته بعد انتقالها إلى الهند على نسبها 
0 الماشمى العربى وكثير من خصائصها العربية الإسلامية ٠‏ 


اسداس 


المطوع رئيس جمعية الإصلاح الإجتماعى » وكانت هى الآخيرة » 

من أشد محاضراته صراحة وذلك لأن واقع العالمين ‏ الإسلامن 
والعربى ‏ لا يحتمل عند المحاضر ملقا أو تغطية أو مجاملة لإرضاء 
الجماهير » وكما قال فضيلته قد التقت المهازل مع المآسى فى لبئان » 

وبلغت الكارثة قمتها فى تلك الايام التى زار الأستاذ فيها هذه 
المنطقة الإسلامية العربية ©» ولكنه لم ير آثارها وردود فعلها فى 
هذه المدن العربية الإسلامية . فلا تزال الحياة فيها لاهية ساهية 
كما لم يقع شىء من هذا النوع . فأطلق المحاضر أنات قلبه 
الجريح . وكشف عن صدره المكلوم وفاضت كأسه التى طفحت 
ألما وأسى ٠‏ وحق لها أن تفيضص وترشح . وقد كانت الحوادثء 
كافية لإثارة مشاعره ومبررة بل موجية لهذه الصراحة والمرارة . 

فتد كان شأنه فى موكب هذه الانطباعات والمشاعر » شأن الشاعر 
العربى الذى يقول : ش 


سقونى وقالوا لا تغن ولو سقوا 


ويستحق مستمعو هذه المحاضرات الت وفيهم الشخصيات 
الحليلة والعاملون للإسلام أ التقدير والإعتراف برحابة صدورهم 
بيشاشة وتقدير 4 وعدم أمتعاض أو إستئكار ٠.‏ 


فى مناسية افتتاح المكتبة ) موضوعا واحدا تقريباً وهو موضوع 
الساعة » فمن المفيد أن يطلع عليها عدد أكبر من أبناء هذه المنطقة» 


سدا.1 د 


. والمسلمون عربهم وعجمهم ولذلك ألقى عليها صاحب المحاضرات 

حفظه الله نظرة بعد أن نقلت من الأشرطة ؛ وتناولها بشىء 

من التنقيح والتهذيب » وزيادة وحذف يسيرين ولعيوم 

النفسع ننشرها فى مجموعة بعتوان ( أحاديك صريحة 

لإخواتنا العرب والمسلمين » وهى بين يدى القراء » وقد 

أضاف الأستاذ محاضرة سايقة كان ألقاها فى الشارقة فى مسجد على 

ق سنئة 1١99‏ ه »6 فبراير 1919/4 م © عنوأنتها «درس من الحوادث» 

لإتصالها بموضوع هذه المحاضرات وروحها وهدنها »© إكمالا للفائدة 
وزيادة فى قيمة هذه المجموعة . 

وحيث أن كلمة الشيخ الندوى فى حفلة إفتتاح مكتبة الشيخ 

على المحمود كانت فاتحة كلماته فى هذه الرحلة ونى مقدمة ألسباب 

جولته فى الخليج العربى » وإن كانت على موضوع علمى » ننقلها 

هنا بكاملها »6 وقد سجلت وجاءت مقتطفاتها فى الصحف المحلية » 

ونظر فيها صاحب الكلمة وتناولها بشىء من التنقيح وزيادة يسيره» 

والإحالة إلى المراجع التى جاء ذكرها فى هذه الكلمة » وإلى القراء 

كلمة هذا الحفل . 

محمد الرايع الحسنى الندوى 

٠‏ من ربيع الأول 15.5 ه 

1 من ديسمير سنة 1145 م 

ندوة العلماء »© لكهنوٌ: 

(الهفد) 



































ولام الاي فى اليا لوليا يف 
العالمية وإنشاء الكتبات وخزانات :الكتب 


ش يسم الله الرحين الرحيم » الحمد لله رب العالين » وال 
أجمعين ؛ ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين 4 أما بعدة 


ن من الغاز التاريخ العالمية الكبرى » التى لم تحل بعد هى 

ن اكب حرعة علمية تاريخية معترف بها فى التاريخ + فى العالم. . . 
إنبثتت من أعظم أمة أمية » هذه الأمة التى كامت ههذا الدور الكبير 
فى توسسيع آفاق العلم » وفى الإبتكار العلمى الممتاز الضخم إيتكاراآً 
لا.توجد إله مثيل فى تاريح الديانات » فى تاريخ الأمم والشعوب التى 
تانت على أسباسس الديانات » مع أن نبى هذه الآمة أمى © إنها 
لغزة تاريخية تطلب حلا » ولكن ليس حلها سهلا إذاعللت هذه 
اللغزة-فإتما تتعلل بإرادة الله القاهرة دبحكمة الله الباهرة . 


وقد تحلل هذه اللغزة بأن أول وحى نزل على سيدنا محمد 
ل وجه فيه إلى العلم » ومن الغريب المستغرب الذئ لا يزال 
يسترٍعى انتياه الفلاسفة والمفكرين فى العالم » أن أول ما ذكر فى 
هذا الوحى القلم . هذه القطعة الخثشسية الهيئنة التى كانت 
ناهر غريية فى الجزيرة العربية » فقال الله تمالى فى وحيه © ٠١‏ لإقرا 
باسم رَبِكَ الذى خلق » خلق. الإنسان من علق » إقرا وربك الأكرمة 


# أ سا 


الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم )) إنه لم يكن يتوقع إنسان 
عاقل فى ذلك الحين ؛ إنسان عرف طبع الجزيرة العربية » لا اقول 
الشائن ولكن الغريب »© مكانة الجزيرة العربية فى عالم العلم » فى 
عالم التأليف وفى العالم المتصل بالاقلام المستعين بالاقلام المستعين 
بالكتابة » إن الذى أطلمع على هذا الوضع القريب الذى كانت 
تعيشه الجزيرة العربية لم يكن يتوقع أبدآ إن اول وحى ينزل على 
الرسول الامى عليه الصلاة والسلام وأن أول اتصال للأرض. 
بالسماء 4 وبالأولى إتصال السسسماء بالأرض 4 معد غترة طالت . 
وإمتدت خمسة قرون على الأقل » يذكر فيه القلم » هذا القلم. . 

هذا القلم المنسى » هذا القلم المتروك » هذا القلم المستهان بقيمته 
الذى إستغنى عنه حتى أصبح لقب العرب الشائع السائر «أميين». 
.هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة +.ه )) ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور؟ نهدى 
به من نشاء من عبادنة » وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » «وقال: . 
ما كنت تتلو من قبله من كتابولا تخطه بيمينكإذ1 لارتاب المبطلون», 


فهذا تناقض تاريخى © وهنالك تناقضات تاريخية كثيرة » 
ولكن من أهم هذه التناقضات هو إنيثاق النشاط العلمى والحماس.ى 
العلمى الذى لا اجد كلمة تحسن التعبير عن هذا التناقتض هذا 
الحماس »؛ ويحق لمن لا يحب هذه الأآمة ©» ولا يحب هذه الدعاية 
أن يقول أو يسمى هذا جنونا » لكن هذا التفانى فى. سبيل العلم 
انبئق من دعوة نبى أمى لم يقرا كتابا » والذى سأل سيدنا على 
رضئ الله عنه . أين اسمى » ووضع وله أصبعه » وتنازل لمصلحة 


سم 16س 


الناس ف صلح. الحديبية ٠.‏ 


كيف إنبئقت هذه الحركة العلمية العالمية الخالدة الممتدة على 
الأفق » الممتدة على الزمان والمكان ... مساحتها الزمنية مساحة 
قوية من أقوى المساحات: الزمنية » ومساحختها المكانية من أكبر 
المساحات المكائية التى عرفت فى تاريخ العلم والتأليف:» ومساحتها 
المعنوية أوسسع من كلتا المساحتين » وكذلك مساحة التنوع والتفنن 
فى العلم والموضوعات . 


أذكر لكم على سبيل المثال : أن عالما هنديا إسمه العلامة 
محمود حسن التوكى » آلف كتايا فى الهند فى بلاد لا تتكلم اللفة 
العربية » وليست اللغة العربية هى لغة الديوان « فى بلده » ولا 
لغة السياسة ولا لغة الصحافة ولا اللغة اليومية ... يوفقه الله 
إلى تأليف كتاب. سسماه « مغجم المصنفين »© فى سستين مجلدآ يحتوى 
على عشرين. ألفا من الصفحات » وعلى تراجم أريعين ألفا من: 
المصئنفين © وناهيك من سعة الكتاب وإستتصائه أن فيه ألفين من . 
المؤلفين كلهم يسمون « أحمد » وقد لخص فى كتايه نحو ألف وحمسين . 
من الكتب » وذكر كل من ترك بالعربية كتابا منذ بدأ .العهد التأليفى 
فى الإسلام إلى ١86.‏ ه )١(‏ »© أين هذا النشاط العلمى © أين هذا 
الإنتصار العلمى »© أين هذه الفتوح العلمية التى غمرت الآفاق 
والتى غمرت الحدود الجغرافية ؟ 


)١(‏ ظهرت من الكتاب أربعة أجزاء طبعت فى بسيروت على نفكة' 
حكومة حيدر آباد السابقة. . 


362 سد 


أبن هذا النشاط العلمى من هذه الأمة الأمية.المباركة © التى ' 
وصف الله تبارك وتعالى نبيه 'الحبيب إليها » فقال « النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل » . 


السيب فى هذا السر أن الوحى الآول يشيد بالعلم » ويئوه 
بالقلم: »“ إن هناك ديانات أيها السادة » ترى حياتها فى موت العلم » 
وترى ازدهارها وإنقصارها فى إنهزام العلم » كما أن هناك حكاية 
تقول أن بعوضة كت إلى سيدنا سليمان الريح الهوجاء ؟ تالت ٠‏ 
إن الريح الهوجاء تظلمنا كثيرآ » فإذا هبت لجأنا إلى الفرار » فقال 
لابد من إحضار المدعى عليه ؛ ودعا الريح فإذا بالبعوضة قد طارت © 
فقال كيف نحكم على قضية فى غياب مدعيها » كذلك أصحاب 
الديانات الكثيرة » ومن .هذه الديانات ديانة البرهمية فى بلادنا التى 
تعيش فيهنا » فهى ترى سير بقائها فى عدم إتصال مجتمعها بالعلم ) 
وعدم إطلاعه على الحقائق العلمية » بالعكس من ذلك الإسلام ©» 
الذى يربط مصير الدين بالعلم ومصير العلم بالدين » كل منهما يرتبط ' ' 
مصيره بالآخر » فالدين لا يعيش إلا بالعلم » والعلم الحقيقى لا يعيش 
إلا بالدين »إن الإسلام قد أضاف إلى فتوح الإنسان »© لقد عثر على 
الوحدة: التى تزيط بين وحدات العلم . 


. كانت وحدات العلم مبعثرة »© بل كانت فى أغلب الأحيان 2 
متناقضة ؛ علم الطبيعة يخالف الدين » علم الحكمة يخالف الدين. .. 
وقد ألف علماؤنا كثيرآ فى الجمع بين الدين والحكمة » فالإسلام إنما 
أضاف .إلى تقدم العلم وإلى مقدرته على التقدم فى كل مكانومكان 
بأنه اكتشف تلك الوحدة التى تربط الوحدات بعضها ينعض . 


ا 0 


ما هى هذه الوحدات ؟ إنها معرفة الله تبارك وتعالى 
« ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
سبحانك فقنا عذاب النار » إنه إكتشف الوحدة التى تجمسع بين - 
الوحدات الكونية وهى إرادة الله . 


وحدة إرادة الله هى الوحدة التى تربط الوحدات الكونية 
بعضها ببعض والتى قد تبدو متناقضة 4 وتاريخ المكتبات فى العالم. 
تاريخ قديم وتاريخ عريض واسسع »© كان تأسيس المكتبات وإنشاء 
خزانات الكتب من هوايات علماء المسلمين وأمرائهم ورؤسائهم » 
فقد روى تاريخ الأدب العربى أن خزائة الصاحب ين عباد 
إشتملت على مأتين وستة آلاف مجلد () وقد ألف حبيب بن أوس 
الطائى المشهور بأبى تمام كتابه الخالد الحماسة » فى مكتبية 
الأمير أبى الوفاء بن سلمة فى الجبال شرق العراق حين وقع ثلج. 
عظيم سد الطرق ؛ فانتهز الفرصة وعمل ديوان الحماسة من 
الدواوين الوفيرة التى كانت فى مكتبة أبى الوفاء (9) وهكذا كتب 
كثيرة ألفت فى مكتبات شخصية »؛ وكان ذلك شأن الأمراء والرؤساء 
فضلا عن العلماء والمؤلفين فى الهند (؟) وأنا أعرف بصفتى هنديا 

ن كثيرآ من الأقيال ومن الملاك فى زمن الإنجليز وقبلهم ويبعدهم 
8 يحتفظلون بمكتباتهم الشخصية الخاصة » وإن كانوا لا 





(1) معجم الادباء لاص 50 . 
؟) يكنى للمثال خزانة خدابخئى خان فى بيته » ومكتبة السرى 


ا الشيخ حبيبي الرحمن الشرواتى قْ عليكره 4 ومكتئة 
الأمير سبالار جنك فى حيدر آباد . ْ 


م ؟ أحاديث صريحة . 


يستطيعون أن ينتفعوا بها شخصيا » لانهم لم يكونوا أصحاب 
إختصاص. ولم يكونوا اصحاب دراسات » لكنهسم كانوا يفتخرون 
بأنهم. كملكون مكتبة يرجع إليها من ينزل عليهم ضيفا من العلماء » 
فلا يسام ولا يضيق صدره بل يشغل نفسه بقرائة الكتب . 


ليا 


م 


ونظرة فى الكتب التى الفت فى القديم فى إستعراض مؤلفات 
علماء المسلمين فى مختلف العلوم والفنون كالفهرست لابن النديم فى 
القرن الخامس الهجرى » وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون . 
للحجاج خليفة جلبى ( فى القرن الحادى عشر الهجرى ) وتاريخ. 
الأدب العربى لكارل بروكلمان » وتاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين 
فى العصر الحديث » تكنى للدلالة على هيام علماء الإسلام بالكتابة 
والتأليف » وتفنئهم فى مختلف مجالات العلم وموضوعاته © يكفى 
لفهم عالمية هذه الحركة العلمية التألينية ما كان لثشبه. التارة الهندية 
البعيدة عن مركز الإسلام ومهد العلوم الإسلامية من قسط هائل 
وإسهام رائع فى هذه الحركة المباركة » ونظرة عجلى فى كتاب والدنا 
العلامة السيد عيد الحى الحسنى ( م541؟١‏ ه) « الثقافة الإسلامية 
فى الهند » الذى طيعه المجمع العلمى العريى فى دمشق وأصدر له 
الطبعة الثانية حالياً » تكفى للدلالة على ما كان لعلماء الهند من 
إنتاج كثير من أنواع الثقافة الإسلامية » ولا أعرف فى دراستى 
التاصرة لتاريخ العلوم والفنون وتاريخ الامم والشسعوب أن أمة 
شغفت بالعلم خالصا لوجه الله وخالصا للعلم » ولا أعرف أمة 
شغفت هذا الشغف العظيم للعلم كأمة الإسلام الامية . 


. ومناسية إفتتاح مكتبة المرحوم الشيخ عيد الله بن على المحمود 
' رمز من رموز التاريخ الثقانى للمنطقة » وهى عرفان بالجمبيل 


سخا 


عا رع 7 لم تمد علد عق 


لفضائل الفقيد » وأرجو أن تكون هذه المكتبة نواة لمكتبة كبيرة قنسهم 
فى إنشاء جيل إسلامى جديد © وأنا أهنىء هذه الأسرة الكريمة انجال 
النقتيد العظيم ف فد قاموا بواجبهم وأحسنوا الإختيار وهو إنشاء 
هذه المكتىية . 


نللمكتبات دور كبير واهمية عظيمة فى تنشئة الجيل الجديد 
وتكوينه العقلى والثقافى والتمهيد لقيام بحركات إصلاحية : واعيسة 


ولقد كانت الصلة التى تربطنى بالشيخ صلة دينية علمية بعيدة 
عن كل إعتبار دنيوى ؛ وأكثر ما أكبرته فيه هو الغيرة على الدين 
والإيمان والإحتساب ف الأعمال »© لقد رافقته فى الهند خلال بعض 
جولاته الدعوية فقوجدته كان يحتسب كل خطوة ويحتسب كل حركة 
فى سبيل الله تعالى وق سبيل الدعوة الإسلامية وى سبيل رفع 
كلمة الإسلام » ولى الفخر الكبير أن احضر هذه المناسبة الخالصة 
المخلصة وفاء لحق عالم ريانى مخلص لله تعالى كبا آعرفه » 
وهكذا يجب ان يكون وناء التلاميذ للأساتذة » وهكذا يجب أن يكون 
حب الأبثاء للآباء . | ش 


وحضور هذه المناسبة الكريمة وفاء ببعض حقوقه علينا 
وإعثرافا بفضله »؛ رفع الله درجاته وتقبل منه صالح أعماله وجعل 
البركة فى بيته وأنجاله 4 وأشكركم على دعوتكم والسلام عليكم 3 


هأ سس 


١ أنتبجالحترايقيقديّة‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسليت 7 
خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا 


: أما بعد ! فإثى أحمد الله تبارك وتعالى أولا على توفيقه وعلى‎ ١ 
ما هيأ لي من هذه الفرصة الكريمة للاجتماع بهذه المجموعة الطيبة من‎ 
المثقفين وابنائنا الشباب العربى المسلم © وابناء هذه الجزيرة أثشيال‎ 
 نكلو الأسود وورثة المجد الخالد القديم وموضع الامل للمستقيل»‎ 
الشعؤر بالمسئولية والشعور بالإستفادة من هذه الفرصة التى لاتسنح‎ 
دائماً وفى كل مكان »© يدفعنى إلى أن أتكلم بصراحة © وإذا تكلمت'‎ 
بصراحة فى هذه القطعة من العالم الإسلامى الذى تعلم منه العالم.‎ 
الإسلامى » بل العالم الإنسائى كله الصدق والصراحة » وكان هذا.‎ 
الصدق والصراحة عاملين قويين حاسمين فى تحويل التيار وفى إرغام‎ 
التاري على أن ينحو نحواً جديداً فأرجو عدم المؤاخذة على‎ 
00 . الصراحة التى سيتسم بها حديثى‎ 


فيتحدث كثير من الناس عن الازمة الإقتتصادية وبعضهم يتحدث 


5 1 


عن الأزمة القيادية ب أزمة القيادة ‏ وبعضهم: يتحدث عن الأزمات 
السياسية حتى نزل الناس إلى مستوى الحديث عن ازمة العملبة 

وأزمة البنائين ؛ جتى وصلوا إلى أزمة الطباخين والسواقين فى بلد 
راق كبير » ولكنها كلها أزمات جانبية طفيلية وبعضها خيالية . 


ن الازمة الحقيقية 4 الازمة العامية الإنسائية ايأ اسادتى 
لقو 3 فى ( أزمة عدم وجود التدوة الصالحة على منستوى 
1 الشغوب: والآمم » إننى لا أتحخدث عن أزمة الأفراد » الأفراد كانوا 
أو لا يزالؤن فى كل عصر » ولكن الأفراد لا يستطيعون أن يغيْروا ' 
التيار وأن يحدثوا انقلابا » الأزمة الحقيقية. هى عدم وجود القدوة 
الصالحة على مستوى الشسفوب والأمم »© فأضيخت الشعوب والأمم, 
أقطعانة من الغئم لا راعئ لها » قد كان العالم - العالم الإتسانئ د 
فى القرن السادس المسيّحى عالما جمندآ بلا روح » جسدا بلا قلب » 
تجسدا بلا ضمير ‏ لا إنسانية ولا خلق ؛ ولا ازع هيثى ‏ ولانكتاب 
سماوئ محفوظ فى الحقيقة 4 كان الناس من غير قيادة »© وكان النالس 
يتخنطون فى الظلمات ‏ ويرنسفون فى الاغلال ويشحطون فى الدماء ) 
ولا بصيص فى تور ٠‏ 


فأرسل الله نبيه محمد يِلله فى:هذه الجزيرة العربية التى نلتقى 
فى-جزء منها اليوم » أرسل ثبيه محمداً وَلِكهِ وبعثه بعثة نبى » ولكن 
بعثته كانت أيها الإخوان ‏ بعثة مقروئة » بخلاف كثير'من بعثات 
الأنبياء » إنها كانت بعثة ثنائية » بعثة نبئ مقرونة ببعثة أمة . ' 


ْ : وهذا مالا يتفطن له كثير من المتأملين فى القرآن ند ولا مؤاخذة ن- - 
35 0-0-6 


د 


تامرون بالمغروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » 
( آل عمران ) ٠‏ 


إننى فى دراسة متقارنة للديانات وللكتب السماوية لا أجد 
هذا الوصف الدقيق الشامل »© وهذا الخط الفاصل بين آمة وأمة » 
امة قلدت مسئولية ليس فوقها مسئولية إلا مسئولية النبوة فقط » 
فكانت بعثة النبى محمد يِل بعئة مقرونة مشفوعة مرتبطة ببعثة آمة ؛ 
هذا هو الشىء الذى اثر فى مصير الإنسانية » وكانت تجربة جديدة 
فى تاريخ الديانات » وفى تاريخ مصائر الأمم وفى تاريخ الإتجاهات » 
ولعل بعض أهل العلم والدراسات يستغربون هذا التعبير ؛ وريمسا 
يشعرون فيه بشذوذ أو تطرف »2 ولكنى أستشهد يقول سول 
الله يله حيث قال لجماعة من الصحابة رضى الله عنهم : ( إنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين » )١(‏ وقد كان هذا الشعور بمسئولية 
البعثة وبمسئولية المامورية يملا جوائح الصحابة رفى الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان . 


كان الواحد منهم ولو لم يبلغ مبلغآ عظيما من الثقافة © كان 





)١(‏ أخرجه البخارى » ولفظ الحديث : قام أعربى فبال فى المسجد 
من ماء أو ذنوبا من ماء فأنما بعثتم » ميسرين ولم تبعثواأ معسرين . 


ل ؟؟ سهد 


20 فلما سأل رستم سيدئا ربعى بن عامر 4 قال له ؟ ما الذى 
جاء بك إلى هنا ما الذى أخرجك من الجزيرة العربية ؟ 


فقال القولة المجلجلة » المدوية » المسجلة فى التاريخ © التى 
لا أعرف لها نظيرا فى الكلمات التى تقدم بها السقراء والرسل » 
رسل الملوك ©» رسل الحكومات »© وحملة المسئولية الكبيرة أمام 
قادة اليلاد 4 أمام من كان يملك زمام الأمم والشعوب ٠.‏ 


إنه أولا خطأه »؛ وإنتقده ©» فكأنه يقول ما جاء بنا شىء »© ما 
جئنا لأنفسنا » يسجل التاريخ الأمين هذه الكلمات وهذه النبرات ©» 
وكأنى أسمعه الآن يقول : « الله ابتعثنا » . 


إخوائى ! إستحضروا هذه الثقة التى قد ملأت جوانح هذا 
الرجل الأعرابى البدوى » ومدى إيتعاده عن كل نوع من أنواع 
مركب النقص »© رستم »© ققائد قوات الفرس © جالس على سريرٍ 
ملوكى » وهذا الرجل الأعرابى الذى نزل من فرسه وصار يطأ 
الزرابى المبثوثة » ويستهين بهذه الزخارف المصطنعة ؛ لما تال له 
رستم : ما الذى جاء بك ؟ كانت مأة ردود © جاء بنا الجوع » 
هذا أقكل شىء » جاء بنا الشعور بالمهائة ©» هذا فوقه © حاء بنا 
الواقع الأليم الذى نعيشه »© جاء بنا الشعور بالاضطهاد وبالظلم 
والجور الذين أنتم مصدرهما » لا ! يقول بكل ثقة وإعتزاز » يقول 
يكل طمأنينة وسكينة » كأن الإيمان ينطق على لسانه ويفيض من 
صدره »© يقول لا ! ما بنا شىء » الله ابتعثنا ٠‏ 


هذه الثقة التى امتاز بها الرعيل الأول من حملة رسالة الإسلام 
فى الترن الأول الهجرى » وفى الترن السادسس المسيحى . 


ل[ اسه 


كانت بعثة هذه الأمة » الفريدة فى إيمانها » الفريدة فى كقتها » 
الفريدة فى سيرتها وخلقها » الفريدة فى رحمتها للإنيسانية » الفريدة 
فى بساطتها وجديتها » الفريدة فى إتصالها بالأسرة الإنسانية وبتألمها 
بواقع الإنسائية الذى كانت تعيشه فى كل بيقعة من بقاع الأرض » 
كانت تجرية جديدة » كانت هذه البعثة الجماعية » النعثة التى 
إنخرط قى سلكها العرب كلهم فأصيحوا روادآ » أصبحوا حملة 
الرسالة » أصبحوا حملة المشعل » أحدث هذا تحولا فى التاريخ » 
لأن واقع العالم الإنسانى الذى كان يعيشه قبل القرن السادس 
المسيحى أوسع وأسسمى من أن يؤثر فيه الأفراد الصالحون © إن 
الترآن يشهد بوجود أفراد صالحين فى اليهود المغفضوب عليهم ؛ 
فيقول : ( ليسوا سواء من آهل الكتاب آمة قائمة يتلون آيات الله 
آناء الليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات واولئك 
من الصالحين )») )١(‏ ولكن لا أثر لهم فى المجتمع الإتسانى وفى المسيرة 
الإنسائية » لأنهم أفراد »؛ فبعثة الأمة على هذا المستوى من الإيمان 
والعقيدة والأخلاق ومن الصدق والصرامة ومن الجدية والفروسية ) 
ومن الإيثار على النفئس ومن التضحية كان أعظم تحول شنهده 
التاريخ الإنسانى . ْ 


إن الفراغ الهائل. » الفراغ الأعظم الوحيد هو عدم وجود 
أمة تتخذ مثالا وقدوة للأمم » الامم لا تحسب للأفراد' حساياً 
هذا معلوم - الأمم والشنعوب » خضوصا الشعوب الشائدة التى 
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11 لم 


تملك القيادة لا:تحسب لأفراد صالحين.» يوجدون فى كل أمة تقريبا ؛ 
وى الشعوب 'العربية والأمم الإسلامية '» لا تحسب الشسعوب 
الأوربية لهؤلاء: الأقراد حسابا »© إنما تتظلع الشدوبٍ إلى شعب 
مثالى » إلى شعب قائد » قائذ الإنسانية » شعبٍ يمتاز عن الشعوب 
الأخزى فى متانة العقيدة وقوتها » وفى روح الإيثار والتضحية وى 
البساطة فى المعيشة وفى التسامى على الشهوات والأنانيات » 
لا يستهويهم الشىء الذى يستهوى هذه الشعوت رغم سيادتينا 
وقيادتها ورغم تقدمها فى الثقافات وفى الفلسفات وق العلوم : : 


إن الشعوب الأوربية بل العالم الإنسانى المعاصر الآن لا يخضبع 
قل خضوع » إنه لا يرفع لشعب رأسآً لا يتميز عن هذه الشعوب فى 
شسىء والذى يحسب أن نصيبها أقل من هذه الشسعوب ؛ والذى 
يتحلب فمه وتتقطع أنفاسه فى الجرى وراء هذه الشهؤات ووزاء 
هذه اللذات التى يعندها الأوربيون: ‏ صدةونى أيها الإاخوان 2ت 
لو ملك المسلمون أضعاف أضعاف ما خولهم. الله تبارك وتعالئ ومًا 
أعطاهم وأكرمهم به من مال.وثراء » ووسائل للعيشثى الرخى الناعم' » 
والحكومات الكبيرة الواسعة » والتقدم فى العلوم والفنون لا يحسب 
العالم المعاصر للمسلمين وللعرب أى حساب »2 إنهم فى إعتزاز 
بنفوسهم » ويعرفون أنهم قادة العالم وقادة المدنية » وأن الشعوب 
كلها متطفلة على مائدتها © إن أكبر كبير يزور عاصمة 
أوربية أمريكية ويبذر فيها القناطير المتنطرة » ويبنى فيها القتصور 
الشنامخة » ويسبح فى عالم من الخيال » وينقلب فى أغطاف النعيم » 
ويعيد تاريخ ألف ليلة وليلة » لا يرفع الأوربى إليه نظره » ولا يحنى 
رأسه أمامه © أما إذا رأى رحلا: ولو كان فقيراً يتسبامى. علئن هذه 

ب 50 سد 


الشهوات التى يعبدها الأوربيون كالاصنام وأكثر من الأصنام + 
يرى رجلا لا تخدعه هذه البهرجة » لاتخدعه هذه الزخرفة المصطنعة » 
هذا القسيفساء الصناعى » هذه المدنية الباهرة لا تبهر عيونه بل يقف 
فى طريقها وقفة عملاق »© وقفة منارة نور فى بحر من الظلمات » 
يسخر من هذه المدنية وينبذها نبذ نواة ويحتقرها » ويؤمن ويعلن 
كذلك » أنه صاحب رسالة »؛ أنه منقذ للانسانية » أنه جيثى الإنقاذ » 
إنها فرقة المطافىء ( 821890 مم1 ) العسالم كله مريض 
ونحن جمعية الإسعاف » هذه الثقة هى التى تجعل الأوريبى » 
والهندوسى » واليبانى » والصينى يفكر مأة مرة فى صلاحية 
الإسلام وفى قدرته على إنشاء مثل هذا الجيل . 


والفراغ الذى ملأته الآمة الإسلامية فى القرن السسابع 
المسيحى هو فراغ القيادة العالمية بجدارة وبقدرة وإستحقاق » وبعثة 
أمة بأسرها » كل فرد من افرادها يحمل المشعل » ويشق الطريق 
فى الظلمات »© كما قال عقبة بن نافع : « يارب لو لا هذا البحر 
' لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » (0) . 


وهكذا كانت الثقة تملا نفوس المسلمين الاوائل » كان 
المسلمون يؤمنون بأتهم مبعوثون أو مبتعثون ( إذا أحذنا بالإحتياط 
والدقة ) إذا كان النبى مبعوثا فهم مبتعثون » مأمورون » ولكن 
كل واحد كان يعتقد ان عليه المسئولية » وأن فى يده أمانة ثمينه » 
امائة المصير الإنسانى » امانة الحظ الإنسائى » آمانة مستقيل المدنية 
الإنسانية . ٠‏ 





. 17” الكامل لابن الأثر اج #اص‎ )١( 


سحأ مح 


. هذا هو الشىء الذى خدد المكان المعين المعلوم للأمة العربية 
الإسلامية 4 وحعطدد دورها 2 .دورها القيادى 2 معركة الأمم 
والشعوب السياسية والإقتصادية وغير ذلك . 


ففى الحقيقة نحن الآن فى حاجة إلى أن نكون القدوة الصالحة 


ويانفس جدى إن دهسرك هازل 


فالدهر هازل الآن »© الناس يعيشون فى مهزلة © هذه المهازل 
التى تترأون أخبارها فى الجرائد » كل يوم تطلع عليكم الصحف 
والجرائد يمهزلة ‏ مع الاسف وبمأساة كذلك ‏ ومع الأسف 
الشديد ‏ قد التقت المهزلة بالمأساة فى بيروت فى لبنان » وقد 
تلتقى المآسى بالمهازل » والمهازل بالمآسى »؛ وليس ذلك إلا لأننا 
أصبحنا هزيلين وهازلين » هازلين غير جادين » أصيحنا فاقدين 
للإيمان الصحيح وللثقة » العالم المعاصر ينادى الغوث الفوث » 
النحدة النجدة » أيتها الأمة الإسلامية العربية » إن أوربا أصبحثت 
كلباً يلهث » إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث © وأصبحت 
المدنية الآوربية جملا مجترآ فقط ©» قد خلت جعبتها عن كل جديد 
فريد مفيد ©» إنما تعب فيه علماء أوربا فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر » هو الذى يستعين به الأوربيون الآن © قد فقدوا. الجدارة 
والجدة » والقدرة على حل المشاكل والأزمات »© والعبقرية القيادية 
المتحررة من التقليد والعمل الرتيب الروتينى © والشجاعة 
الخلقية الإتدامية . 


ا ل 


< 'الآن*.هنالك فراغ واحد » أنا لا أصدق. أن هنالك قراغاً 
آخر » الفراغ الوحيد الذى يوؤجد فى خارطة العالم اللدنية والمضيرية» 
هو فراغ وجود أمة تحمل 'الزسالة وتخيل السيرة ؛ تحمل الخلق » 
هى صاحية الإيمان » صاحية الجد والصرامة ؛ صاحبة روح 
الفضتال ؛ ضاحبة الفروسية صناحبة الإيثاز والتضخية : 


وم 
ملل 


هذا هو الفراغ م الوحيد الموجود الآن فى خارطة العالم 
الإنسانى » ولا يملأ هذا الفراغ, إلا المسلم » ولا تملأ هذا الفراغ 
إلا الأمة العربية الإسلامية' » قد كانت رائدة للانسائية فى القرن 
السابيع,وما بعد .من القرون ».ولا“تزال رائدة الرسالة.الإسلامية 
الإنسائية فى هذا القون 4.لو: عرفت قيمتهنا » ولو عرفت منابلع قوتها:» 
ولو :عرفت ضخمامة رسالتها 4 ولى ١‏ عرفت عثلم مسئوأيتها ولكننا 
مون ساهون ٠‏ 


1 متى تنهض الامة العربية الإسلامية وتحمل الرسالة من جديد 
والنور الوحيد .هو نور الإسلام . 3 وهو النور الذى لايزال عنبك 
العرب فى صفحات القرآن وى صفحات السسيرة © النبوية » ولتنا أبناء 


م 


المنمتب ١‏ الرفيع لنب القيدة 4 الكونوا ل ل وقدوة حسنة 
ضالحة ة للمتمدنين | الذين يتزعمون التمدن والتقدم. والتقدمية ٠.‏ 


“ا 


إننى الآن. ولو كنت رجلا صغيرا - أمثل الإنسانية ؛ 


خمت 


إن أذئى المتواضعة الضعيفة تسمع هواجس النفوس »© وخلجات 
الضمير الإنسانى » أنا واقف هنا وأسمع ما يجول. فى خاطر الأوربيين 


والأمريكيين ف اقصئ العالم » ويمكنكم أن تسلمعوا كذلك.إذا اتصلتم 
تيار الحياة 8 


إنتى خضوضا أوجه كلمتى إلى ابنائى الشباب © إشحنوا 
بطاريتكم بالشنحنة الإيمانية النبوية الإسّلامية ووطنوا نفوسكم على ' 
الجد والصرامة »© واليطولة والفروسية.» وعلى التسامئى على 
الشهوات والانانيات » لا يستعبدكم المال.ولا تمسبتعبدكم المادة » 
ولا تستعبدكم المناصب »© كونوا عبيدآ لله تبارك وتعالى حتى 
يسوغ لكم أن تقولوا « الله إبتعثنا لنخرج من شاء من عباده إلى عيادة , 
الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الآديان إلى عدل 
الإسلام » . ش 


والعالم الإنسانى مص بأذنه ليسمع الكلمات الرنانة الحنانة. 1 
هذه الكلمات التى قسمت التاريخ بين قسم وقسم والإنسانية بين. 
شقية وسعيدة » والآمم بين متردية وناجية . 

أكتفى بهذا واشكركم أيها السادة مرة ثانية على إتاحة هذه 
الفرصة الفالية للاجتماع بكم ورؤيتكم هنا » ورؤية أبنائى الشباب” 
والحديث إليهم 2 صراحة وصدق وإخلاض ٠.‏ 


5 


0 3 
ا ا 0 


درا لرأة فى بناء احقع الإصاليت 7 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محيد وآله 
وصحيه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد ! 


فيقول الله تبارك وتعالى ١‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو انثى » )١(‏ ويقول<« من عمل صالحآ من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم اجرهم باحسن 
ما كانوا يعملون ») (2) . 


المسلمين السيدات المسلمات » فمثل هذه الفرصة يجب أن تنتهز 
ويستفاد منها »© وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
إنتهى من وعظ الرجال من الصحابة رضى الله تعالى عنهم إنصرف 
إلى وعظ الفساء السيدات وكن يشكين م6 ويعاتين 4 إذا كان هناك 
يان وك الرمسدا يي أجل من قله وكقت أحسلب تترنى 
فينيغى ان أشكر لذن برجع عم النضل ف تنتليم هذا اللقاء 
الكريم ٠‏ 





١9م آل عمرآن آية‎ )١( 
. 89/ (؟) سورة النحل آية‎ 


مدع مويه ون ل داه لخر 


سا7 ا 


أخواتى وبناتى العزيزات الكريمات الأصيلات فى إسلاميتهن ) 
وفى عروبتهن © وفى شرفهن ومجدهن »2 وفى غيرتهن الإسلامية 
والدينية والعربية » هوايتى فى التاريخ وأكثر مؤلفاتى تدور حول 
موضوع تاريخى »© هنالك لغزة من الغاز التاريخ » وهى أنه كيف 
إستطاع المسلمون العرب الذين خرجوا من جزيرتهم © وواجهوا 
حضارتين راقيتين قد بلغتا القمة فى الرقى وفى تفئن المدنية » وفى 
الأناقة » كيف إستطاع هؤلاء العرب الذين كانوا لا يزالون بدائيين 
( ولا أقول صحراويين ) فى معيشتهم » حتى ينقل المؤرخ العربى 
الأمين الذى يحكم على غيره وعلى نفسه بصدق وصراحة - وهذا 
مما يمتاز به التاريخ العربى والإسلامى ‏ يقول : لما راى العرب 
الرقاق من الخبز حسبوها مناديل فأخذوها وصاروا يمسحون بها 
أياديهم » فإذا هى ارغنفة تتفتت »© ولما رأوا الكافور حسبوه ملحا 
فاستعملوه فى الطعام » ثم عرفوا أنه الكافور » هكذا كان المستوى » 
وليس بعجيب » إن اكثر من فتح المالم » وأكثر من انقاً 
حكومات راقية أو مدنيات رفيعة كانوا بدائيين فى المعيشة » وكان 
عندهم شسىء من التقتشف فى الحياة » أما الآمم والشسعوب التى أصبحت 
فريسة المدنية الزائفة المصطنعة »© فإنها تنهار بسرعة أو بعد فترة 
قصيرة » كان العرب بدائيين » وكانوا محدودين » وكانت حياتهم فى 
جزيرة العرب حياة بسيطة بدائية محدودة »© وكان فيها التقشف 
والفروسية والجلادة والغيرة . 


إستطاع العرب بذلك ان يحافظوا على خصائصهم العربية التى 
تمكنوا بفضلها أن يدوخوا العالم وأن ينشئوا إمبراطورية من أوسع 


اد 


جزيرتهم إمتحنوا بمحنة عظيمة دقيقة » ما هى تلك المحنة ؟ المحنة 
أنهم لم يتصلوا بالشعوب الراقية إلا عن طريق التجارة العابرة » . 
وعن طريق بعض الرحلات » ولكنهم ما ذاقوا طعم المدنية وما جربوها . 
عملي » فلما خرجوا من جزيرتهم » واجهوا حضارتين من. أرقى 
الحضارات البشرية » الحضارة الرومانية البيزنطية التى كان مركزها 
القسطنطينية » والحضارة الإيرانية الفارسية التى عاصمتها المدائن » 
وكانت هاتان الحضارتان.قد يلغتا من المبالغة فى الإسراف وفى البذخ 2 
حتى أن كسرى إمبراطور إيران فى أثناء لجوثه وتنقله .بين البوادى 
والترى » لما لجأ إلى رجل فلاح فقير » وكان قد قد إشقد به الفلشن 
فطلب المام » فلما قدم إليه الماء فى كوب من خشبب قال والله لو مت 
عطشا لما إستطعت أن ن أشرب من هذا . 


إلى هذا الحد بلغت: المدنية » ومن طبيعة الإنسان أنه يخضع 
للشىء العالى السامى الكبير فى حسابه » هذا هو الذى سجله 
التاريخ وهو الذى تشهد به مشاهداتنا وتجاربنا » فالواحد حين 
يزور عاصمة من عواصم أوربا والمدن الكبيرة فى: آمريكا يندهشس 
ويبهر لبه ويسقطافى يديه ويقف حائرآً مشدوهاآ أمام هذه المانية » 
وإن. كان. قد. جربها بعض الشىء فى محله » من الذى لم يعرف منا 
المدنية الغربية » وهو فى ركن من أركان. هذه الجزيرة أو هو فى 
قرية بالقارة الهندية لا ؛ كل واحد. يعرف » يعرف بالقياس »© يعرف 
بالسماع »؛ ولكنه إذا زار عاصمة غربية يقف حائراً مشدوهآ مغلوبا.: 


على أمره . 


أن يتماسكوا , وأن يحانظلوا على تسخص يقي الإسلامية والعربية وما 


خصائص- أمتهم وغلى إسلاميتهم » كيف إإستطاعوا أن يحافظوا على. 
المقيدة الإسلامية » ثم زيادة من ذلك كيف استطاعوا أن يحافظوا 
على الآداب الإسلامية. وعلى نمط الحياة الإسلامية » هذه. لغزة 
تطلب جوابآ دقيقآ وليس جوابا سريعآ مرتجلا .. لا ! إنها تحتاج 
إلى دراسة وإلى.مقارنة أمينة من الشبعوب وطبائعها وملابساتها ؛ 
واجوائها وتجاريها » كيف استطاع البيت العربى والإسلامى أن 
يحافظ على الآداب والحياة الإسلامية وعلى الحجاب والحشية » 
ويحافظ على الملوات وعلى بساطة المدنية ؟ والجواب الدقيق 
الأمين والمنصف » أن العرب المسلمين والفاتحين للعالم ا 
ذلك بفضل النصف الآخنر من المجتمع الإسلامى: وهو السسيدات 
المسبلمات . 


فلولا تماسك السيدات المسليمات الصالحات التانتات » 
الحافظات » لولا تعاونهن مع الرجال » لولا إقتناعهن بفضل المدنية 
الإسلامية » لولا تمسكهن الشديد بالعقيدة الإسلامية » لولا غيرتهن 
على الإسلام وعلى أدب الإسلام لما إستطاع العرب ذلك ولما كان فى 
إمكان العرب هؤلاء الفاتحين المصابين يدهثمة الفتح العقلى »© والفتتح 
العقلى هو أشد وطأة وأعمق تأثيرآ من الفتح السياسى . 


وأنا أضرب لكم مثلا : التتار أخضووا العالم الإسلامى فى 
الترن السابع الهجرى من أقصاه إلى أقصاه » داسوه بأقدامهم 
وبسنابك خيلهم » واهانوا المسلمين إلى آخر درجة » حتى أصبح 
من الأمثال السائرة والقضايا المسلمة « إذا قيل لك أن التتر إنهزموا 
فلا تصدق » إلى هذا الحد بلغت. الدهشة » يسطوة التقار » 


ولكن التتار قد خضعوا للإسلام والمسلمين عن طريق الحضارة 
الإسلامية » إنهم هزموا المسلمين فى الميدان السياسى والحربى ولكنهم 


لع سس ات لس سسما حر 2 0 
| فكيف إستطاع العرب أن يقنوا امام هذا النفوذ الحضارى 
مسحورين © غير متأثرين 0 


. إن التحليل العلمى التاريخى يقول : إن الفضل فى ذلك يرجع 
إلى الأسر الإسلامية » كانت الأسرة الإسلامية مدرسة كاملة تربى 
أبناء المسلمين وتئكشة تنشئهم على العتيدة الإسلامية وعلى الخصائص 
الإسلامية » وكثير من كبار المجددين ومن كيار المصلحين فى 
الإسلام إنما هم غرس آمهاتهم » فهذا سيدنا عبد القادر الجيلانى الذى 
أحدث إنقلانآً روحيا » والذى قامت 'له خكومة »© ربما كانت أوسع 
من حكومة العباسيين » هى الحكومة الروحية الخلقية » إنما كان من 
غرس أمه » يقول : لما خرجت من جيلان.قالت 'لى أمى : يا بنى » 
اوصيك بوصية واحدة » لا تكذب » فتمسك بهذا حتى قال للصوصض 
الذين اغاروا على قافلته لما سأله أحدهم هل معك شى ء ؟ كال : “نعم » 
عندئ دنائير مخيطة فى الثوب » نأخرجها : وتاب الرجل :وردت ش 
جماعة اللضوص كل ما نهبوه من ن القافلة . 


: وهكذا انا أعرف من. تاريخ الهند أكثر مما أعرف. من 
تاريخ الإسلام العام. »:فترى. أن كبار المصلحين » والدعاة »> وكبار 


الحكام فى الهند كانو! مديئين فى تمسكهم ومديئين: فى إتسانيتهم الرقيقة 
لأمهباتهم » ولو بدات احكى ٠‏ عن أمى رحمها الله وما كان لها من 
مضل فى تربيتئ' وق ت تنشسئتى لعان الشىء الكتسير وأكتنى 
أستحى 5 


..فأقول لاذخوات المسلمات » هنالك.مدرسة.تربى, الجيل الجديد » 
وهو حجر الأم , الرؤوم. » فإذا كانت..هذه . المدرسة قائية بدورها. 
ورسالتها. الجقيقية لما أشفقنا على جيلنا الإسلامى الجديد فى العالم » 
وانا أعرف أن ن الزعيم محمد على والذى كان من أقطاب. حركة 
التحرير في الهند » والذى كان يسيطر على قلوب المسبلمين وعلى 
قلوب الهندوسس وعلى قلوب الجماهير » كان هو نتيجة لتربية أمه » 
وقد حكي الشيء الكثير عن أساليب تربيتها © وكيف أنشأت فيه 
الإيمان: 2( وهنالك أناشد على لسان أمه تقول له : نفسك فداء 
للإسلام » هب نفسك لله لله » وهكذا . 


أرزيد. أن أقول إننا أمام 'الواقع المكرر © إن الآمة العربية 
الإسلامية الآن تواجه الحضارة الغربية » والحضارة الغربية من اقوى 
الحضارات التى عرفت فى تاريخ البشر » ولاشك فى ذلك لأنهسا 
إقترنت بفتوح سئياسية » وبالفتح العقلى والفتح العلمى والتكنالوجى» 
ثم.صادف_ذلك .ضبعف المسلمين الذين كانوا هم أصحاب الرسالة 
الآخيرة وكانوا هم القادة للإنسانية . .. 1 


نحن أمام واقع أليم ومرير » نحن لا نستطيع أن نواجه 
هذه الحضارة بشجاعة »© وأن نتخلص من مواضع الضعف فيها. » 
ونقتبس مواضع القوة فيها إلا إذا كانت الاسرة الإسلامية. قائمة 
بروحها وبرسالتها وبخضائصها + بل. الطفل المسلم والشساب. المسلم ' 


إنما ينشآن فى هذه المدرسسة ويتخرجان منها ل إذا إسستخدمنا 
المصطلخحات الجامعية ‏ قبل أن يتخرجا فى جامعةالإمارات أوالكويت 
مثلا 6 قيجب أن تبقى هذه المدرسة الداخلية مدرسة الام المسنلنة على' 
صفتها الآولى » وآأن تحافظ على قوتها وعلى روحها . 1 


وهذه المسئولية ملقاة على عواتقكن أيتها الشابات والبنات 
المسلمات العزيزات . فأنتن إذا أردتن أن ن ينض ألجيل الجديذ مسلما 
في أعماق قلبه » ومسلمة فى حضارته »؛ ومسلما فى آدأبه وفى أخلاقه 
وفى سلوكه فالمسئولية تة تع عليكن » والله سبحائه وتعالى ند قرن. 
الجزآين فى المجتمع الإسلامى بؤية واحدة فى قوله : « فاستجاب لهم 
ربهم أنى لا اضيع عمبل عامل منكم من ذكر او أنثى » وقال : 
.من عمل صالحآ من ذكر.أو انثى وهو مؤمن. فلنحبينه حياة طيبة » 
وهنالك التاريخ الإسلامى وكتب التراجم. حافلة. بذكر السيداتٍ 
الفاضلات » العاملات المربيات المفكرات » المعلمات المحدثات » 
المفسرات » الأديبات ©6 لو بدات أذكر أخبارهن لضاق 'الؤقت » 
ولكنكن ستدرسن إن شساء الله فى كتب التراجم » ومنكن من تستطيع 
أن تنال الدكتوراة فى ذكر السيدة الخنساء القاعرة الإسلامية 
المؤمئة التى جهزت بنيها للقتال والموت فى سييل الله فلما سمفت 
بشهادتهم قالت الحمد لله الذى أكرمنى بشهادتهم » والسيذة خولة 
بنت الازور المساهمة فى غزوات الشام الأولى » وفى ذكر رابعة 
العدوية البصرية » والسيدة كريمة المروزية راوية صحيح البخارى(١)‏ 





)0( 2 السيدة 3 المرونية ! ل 1 كانت تروى 


بل ا 


أوفى ذكر بعض المسامات الشهيرات ٠‏ 


والمقصود أن المجتمع الإسلامى لا يمكن أن يمشى برجبل 
واحد . فكل إبن آدم يمثسى برجليه » فالمجتمع الإسلامى مجتمع حي 
نام » بشبرى إنسانى » لا يستطيع أن يمشى برجل واحدة مهما كانت 
قوية ونشيطة . وإن المجتمع الإسلامى لا يمكن أن يتحرك فضبلا عن 
أن يمشى إلا برجلين سليمتين قويتين نشيطتين أمينتين . فلتكن 
هاتان الرجلان مثالا للعضو البشرى السليم الوفى . 


وقد خلق الله فى النساء كل صلاحية وكل قدرة للبلوغ إلى 
الكمال»وفى التقدم فى مضمار العلم وفى الربانية والروحانية والتقرب 
إلى الله . . فالأعلام فى التاريخ الإسلامى إعترفوا بففل بعض 
السيدات فى عهدهم » ويذكرون من فضائلهن الشىء الكثير » وكيف 
إستفادوا وإنتفعوا بكلماتهن الحكيمة » وسيرتهن العطرة وهكذا ») 
بل يبقى هذا التيار مستمرآ » تيار الحياة الإسلامية والعشرة 
الإسلامية» والمجتمع الإسلامى فى هذا العصر »© كما إستمر وأدى 
رسالته وقام بواجبهةق العصور الماضية»ولذلك إنشئت هذه الجامعات 
وهذه الفروع والكليات للبنات» وإلا فى أوربا الشىء الكثير وفى إفريقيا 
وفى آسيا وى غير بلاد المسلمين الكثير من الكليات النسوية » 
والنساء يواكين الرجال هنا فى كل قسم من أقسام العلوم » ولكن 
إنما انشئت هذه الكليات فى عقر الديار الإسلامية وفى الجزيرة 
العربية ‏ التى كانت مهبط الوحى ومطلع نور الإسلام لهذا 
الفرض ؛ لتة البئنات المسلمات بواجبهن وبرسالتهن 
وبمسئوليتهن نحو الآسرة الإسلامية ونحو الحضارة الإسلامية » 
ونحو العصر الحاشر . 


هذا ما فتح الله به على ووفقئى © ولا أريد أن أطيل عليكن 
وأاشكر المسئولين عن الجامعة أنهم قد فتحوا هذا المجال للحديث 
ىق هذا الوقت الذى كان وقت الدراسة ©» هذا إن دل على شسىء 
فإنما يدل على الروخ العلمية وغلى تقدير إخوانهم الذين يجيئون من 
بلاد نعيدة ولا يملكون شيئًا من التفوذ السنياسى ولا التفوذ 
الإجتماعى إنما قيمتهم خدمة العلم والدين . ٠‏ 


والسملام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠.‏ 


خم 


لفت انارت ميد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان. ودعا بدعوتهم إلى. يدم 
الدين «٠‏ 


أما بعد ! فإن موضوع الليلة ‏ فى هذه الأمسية المباركة ل 
وهو « إلى الإسلام من جديد » وقد يبدو غريباً وقد يبدو تحدياً فى 
هذا المجتمع الإسلامئى الذى تعيشون فيه »4 ونعيثش فيه هذه 
اللحظات المباركة » وقد. يبدو إساءة إلى إخواننا المسلمين الذين 
نتحدث إليهم وتخاطنهم ودعوناهم بهذا العنوان » فما معنى ذلك ؟. 
السنا: مسلمين ؟ ويحق لكل واحد منكم أن يتساءل : أما سمعت' 
الأذان يدوى فى الآفاق لما وصلت إلى هذا المكان » أما رأيت الناس 
يصلون » أما علمت شيئا عن هذا اليلد الإسلامى الكريم » فما معنى 
0 إلى الإسلام من حديد ! »6 + ش 


:.لقد قررت-. هذا العنوان قصدآ لا عفوا » فإنى أريد أن 
أثير فيكم التساؤلات الكثيرة حول هذا الموضوع »© معاذ الله © إننى 
لا أشك فى إسلامكم ايها السادة وإخوانى العرب » يل أنا مدين 
لكم فى كل ما أكرمنى الله به من إيمان وعقيدة » وشعور »© وإنسائية 
رقيقة »:وغيرة إسلامية » وإن كل ذلك فيض من إيبانكم وغيرتكم 
ودعوتكم التى حملتموها فى: الماضى » إنى لا أقول عن نفسى »2 فانئى 


لل ل 


عربى النسب »© وعربى اللغة » وعربى الأدب يدراسة »© ولكتى 
اقول عن المواطنين الذين نعيثى بينهم كانوا يعيدون البقر » وكانوا 
يعبدون النهر وكانوا يعبدون الشجر » وكانوا يعبدون كل شىء 
إلا الله » فأكرمهم الله » وهبت عليهم نفقحات الإسلام الذى جاء به 
محمد وَل بهذه الجزيرة » أنا قلت لإخوانى الهنود © أنا لا أآرى 
الجزيرة العربية كلها بما فيها دولة الإمارات - إلا إمتدادآ لمكة ». 
لا أنظر إلى هذا البلد وإلى بلد ابعد عن هذا البلد إلا وكأنه من 
ضواحى مكة »© فان مكة والمدينة شرفهما الله تعالى هما مصدر كل 
خير » وهما مصدر الحياة الحديدة ٠.‏ 


لولا الإسلام لما نلتم هذه السعادة ولما كانت لكم أهمية 
ومكانة » ليس فى خارطة العالم الإسلامى بل فى الخارطة السياسية » 
بل فى الخارطة الثقافية » والخارطة المعئوية اللتان هما أهم من 
الخارطة السياسية © فإن الخارطة السياسية تتبدل فى ظرف 
ساغات » ولكن الخارطة الثقافية تدوم قرونا » بل آلافآ من السنين » 
والخارطة المعنوية » والخارطة الخلقية المبدئية هى تدوم آلاف 
السنين » وهى التى تصنع السياسة »© ليست السياسة هى التى 
تصنع العقيدة » بل العقيدة هى التى تصنع السياسة ؛ أما تذكرون 
قول الركسيد ؟ وما قيمة: الرشيد ؟ وما قيمة الخلافة العباسبية؟ كله 
صدقة من صدقات النبوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام © 
إسمتطاع الرشيد لما ورث الإسلام » ولما حمل أمانة الإسلام * 
ومسئولية الحكم الإسلامى » إستطاع أن يقول لسحابة مرت فوق 
رأسيه « أمطرى حيث شئت فنسياتينى خراحجحك هنسا » .تصورو! 
يا إخوانى هل كان للرشيد ولإبنه مأمون الرشيد أو لأخيه الممتصم. 


3 


او لأى ملك:من ملوك المسلمين أن يقول ذلك ولو مرث بهم كرون 
عذيدة » كانؤا يتسكعون فى الجهالات » كانوا يتخبطون فا 
الظلمات » لم يكن لهم وزن فى كفة السياسة » ولا فى ميزان الثقافة » 
ولا فى ميزان المبدىء والأخلاق » كل ذلك جاء. عن طريق محمد عليه 
الصلاة والسلام . ظ 0 


معاذ الله » يا إخوانى من أن ادموكم للإسلام من جديد > 
إن الإسلام هو الإسلام » ولا يزال هو الإسلام » المسلمون تغيرواء 
ولكن الإسلام كما كان ولا يزال » ولكن اريد أن نراجع نفوسئا 
وأن نراجع نمط حياتنا » ونحكم على نفوسنا ونرى هل نحن نتحلى 
بحقيقة الإسلام ؟ هل نحن نحمل حقيقة الإسلام ؟ إن هنالك فرق 
شاسعآ بين الحقيقة والصورة » وخذوا صورة اسد واى حيوان 
اكثر منه مهابة وأعلى منه صوتا » واشجع منه قلبا © وإن كان 
الأسد مضكماً مجسمآا مفخمآ » فإن صورة الأسد لا ترعب أحدآ » 
حتى ولو كان الطفل 'الصغير الذى يحمل حقيقة الحياة والشعور فى 
أصايعة الصغيرة البريئة ©» يستطيع ذلك الطفل . أن يمزق صورة 
الأسد » الذباب يجلس على صورة هذا الاسد » والأسد لا يدافع 
عن نفسه كما يقول الرآن عن الاصنام ١‏ وإن يسلبهم الذباب شيئآ 
0 يستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب )) )١(‏ . 


وفقدت الحقيقة الإسلامية » إنما ندعو نفوسنا وأنا أاحشر تفسى 
معكم © إثنى أدعو وإياكم يا إخوانى التحلى بحقيقة الإسبلام 4 





(1) سورة الحج آية 7/97 . 


سيم 4201 اسن 


حتيقة الإسلام التى تدعو إلى التوحيد الخالص . ؛ التى. تدعو إل أن ١‏ 
التى تدعو إلى معرفة الله تبارك وتمالى » » معرفة 3 تحقر فى عينهالدنيا 
وزخارفها ومظاهرها » حقيقة الإسلام التى تعلم إيثفار 
الآخرة على الدنيا 8 0 التى تعلم الإستهانة بالزخارف 
متاع زائل » حقيقة الإسلام القى تدغو إلى شىء من التقشف 
فى الحياة » حقيقة الإسلا م التى تنكر البذخ والترف المدمر للأمم 
والشعوب :الذى كان بعرشه الفرس والرومان كان الأمير مهم 
يتمنطق بمنطقه لا تقل قيمتها عن مأة ألف © وإذا قلت قيمتها عن 
ذلك عسسير وإزد ره عمدت ( ' وإذا لبس أحد من كبراء 

( قكءعكمعامتيطك 1 3" ل ى هو صاحب إختصاض ْ تاريخ 
يران ؛ يسجل ذلك فى كتابه « إيران فى عهد الساسائيين  »‏ ذا 
لُجلى بجوار أركان الدولة » وبجوار البراء وال 0 
إضطر يزدجرد آخر أباطرة إيران ن الما إضطر لمغادرة البلاد لينجو 
بنئسه اخنذ الف طايخ » وألف مرب للصقور » والف مفن » 
ثم يقول يا أسفاه كيف أعيثش بهذه القلة التليلة من الطهاة والمربين ' 
والمغنين فهو يختنق ويضيق صدره » ويقول ما يمكننى أن أعيثشى 
بهذه الحفنة من الخدم والحشم ولى ألف طاه فقط . 


إلى هذا الحد بلغت المدنية الإيرانية المزورة » وإلى هذا الحدا 
بلغت المدنية الرومانية البزنطية » وفى التاريخ- تفاصيل: عن ذلك » 


ل 


فماذا كان عاقبة هاتين المدنيتسن ؟ إنهما إنهارتبا أمام الإسلام الزاحف ُ 
امام الإسلام الحقيقى امام الإسلام الإنساتى الاسلام الْذى جاء 
رحمة للإنسانية » ولإنقاذ البشرية » والشسعوب المصضخطهدة 
المستعيدة من براثن القياصرة والاكاسرة » فقد كان بسيطاً متقشفاً فى 
الحياة » زاهدا فى الدنيا » دافقا بالحيوية والقوة » إن من اسباب 
إنهيار هاتين المدينتين اليذخ والترف اللذان قد بلغا القمة وإلى حد 
لا.يتضور ©6.لا: أستطيع أن ألم بدقنائق عن. المدنية الرومائية وعن 
اناقتها وعن تفننها وعن دقة شعورها. . وعن إمعانها فى الإسراف © 
وعن شسغفها بالمظاهر والزخارف ٠‏ . ظ 


'فالذى أخشاه على هذه الأمة يا إخوانى. » وعلى أن اقول 
لكم بكل صراحة © إن هذ المثبر يفقرض على أن يا : 
وما أدرى هل تمتد حياتى إلى أن آتيكم مرة بعد برة » وآثير فيكم 
هذه المغائى » فأقول لكم بكل صراحة إننا فى أشد الحاجة إلى التحلى 
بحتيقة الإسلام وبروح الإسلام الحقيقية » التى تغلغلت فى احشناء 
الصحابة. رضى الله عنهم وإستطاعوا يذلك أن يفتحوا نصف العالم 
فى نصف قرن © كما يقول المؤرخون »> لولا التقتشف فى الحياة 
ولولا الصرامة والجلد » وقوة الإرادة » ولولا الفروسية العربية 
الإسلامية » لما إستطاعوا أن يفتحوا تصف العالم فى نصف قرن » 
الشىء الذى لم يحققه أحد من الفاتحين أو من المتشئين لتلك. 
الإببراطوريات ٠‏ | 


اقول لكم يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن ينزل بننا 
ما نزل. بالأمم السابقة التى حصدها البذخ الختالى » لا يجوز لنا أن" 
نعيش عيشة ألف ليلة وليلة » عصر الف ليلة وليلة إنقضى من غير 
رجعة » ليس .له محل الآن فى العالم الواقعى » يجب علينا أن نكؤن. 


207 ملي 


الرهبانية > بل اقول على ضيه العتقف ري كي ل 
عبر بن الخطساب رضى الله عنه : تمعددوا ؛ وإخشوشنوا » 


وإخلولتوا اإلج.. 


ن الدين هو الدين » والإسلام هو الإسلام » ولكن نحتاج: 
إلى. سا بالإسلام » ليس الإسلام اقديما ولا حديثا » الإسلام 
كالشمس بل أقدم من الشمس واجد من الشمس ؛ ولكن نحتاج إلى 
إيمان جديد 4 إيمان يستطيع أن ن يتغلب على المغفريات المعصرية > 
كل شسىء يتجدد »© الفغذاء يتجدد » ودعوة المادية تتجدد وتقوى ) 
فلماذا| ل يتجدد الإيمان ؟ إن الإيمان البالى ؛ الإيمان الذى فقد 
الحيوية » فقد القوة » لا يستطيع أن يقاوم هذه المغريات الفاتنة » 
هذه الحضارة الساحرة » هذه المادية الرعناء . 


لو لم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا الإيمان 
الإسمى لما إستطاعوا أن ن يقناوموأ الحضارتين الرومانية والإيرانية 
اللتين قد قد بلغتا شسأوآ بعيدآ © وقد ضريتا الرقم القياسى فى عالم 
الخيال » ولكن يايمانهم الحقيقى الثابت الملتهب كالشغلة ؛ إيستطاعوا 
لا آن يتغلنوا فقط 6 بل أن يحرقوا هذه الأكوام من الحشائش © 
وهذه المحموعة الكبيرة من الركامات تغلب إيمانهم على الركامات 
البشرية » جاء الإيمان وسحق هذه الانقاض الادية الملوكية 
الشسهوانية الأنانية » وبغير ذلك الإيمان الحى الدافق المتفلفل فى 
الأحشلء المسيطر على النفسن لا نستطيع أن ن نقاوم المغفريات المادية 
الحدجيثة التى جاعت بها أوربا لتلهينا عن أهدافنا وعن خلتئنا وعن 


لاف + :+ ١‏ لكك 


سيرتنا » وأنتم إخوانى العرب أولى نذلك » فلولا هذه القروسسية 
العربية » ولولا التمرد على الشهوات ولولا الإستهانة بالحياة ». 
ولولا الإستهانة بالمظاهر » لما إستطاع العرب أن ينشروا الإسلام 
ق أقرب وقت وفى أوسسع مجال . 


جاءنا العرب فى التارة الهندية » حتى الآن ما يزال اثرهم 
باقية فى مقاطعة السند » وما تزال هناك كلمات عربية ينطق بها اهل 
السند الهندوس » لا يزالون يسمون يوم الخميس خميسا » ولا 
يزالون يسمون الحصير حصيرآ » ولا.يزالون يسمون الثوم ثوما» 
وما زال خطهم عربيآ إلى أن إنتشرت فيهم الدعوة الطائفية .٠‏ 


وكان أثر العرب أعمسق فى أندونيسيا ومليزيا » ذهبتت 
طوائف من تجار العرب » وكونوا هذه المجموعة الكبيرة من 
المسلمين » وما يزال المسلمون يشكلون المجموعة الكبيرة فى جزر 
المحيط الهندى » بأى طريق ؟ بطريق إيمانهم الحى الدافق » بطريق 
خلتهم المستقيم » بطريق أمانتهم » بطريق نصيحتهم » وطريق 
مساعدتهم لكل بائس ملهوف » بطريق حرصهم على نشر الإسلام ؛ 
فيجب علينا أن نتحلى بهذه الحقيقة الإيمانية » ولا نكتفى بالصورة » 
إن الصورة الإسلامية بلا شك فيها خير كثير » وهى اجمل وأروع 
من كل صورة ؛ ولكنها على كل حال صورة »© إذا تجسردت من 
الروح > ولكن إذا إقترنت هذه بالحقيقة » وسرى فيها الروح الإيمانى 
كانت العجب العجاب »© وظهرت منها المعجزات . 


والعالم اليوم ‏ رغم ما تقراون من أخبار سطوة الشعوب 
الأوربية ‏ عالم منهار » ومجتمع مفكك © مجتمع متعفن ©» مجتمع فقد 


الروح » لا يحتمل. الصدمة ؛ ولكن: أين تلك الصدمة التى تصدم. 
هذه الحضارة © الحضارة التى قد أينعت وحان قطافها » ولكن أين 
. السلة التى تقع فيها كما يقول محمد إقبال » يقول : الحضارة العربية 
قد نضحت وأينعت وحان قطافها » وقريبة. تسقط من “الغصسن © 
ولكن أين السلة التى تحملها » ليسسى هنالك بديل © والفراغ غير 
طبيعى © الفراغ فى الأمم وفي الحضارات » وفى نظم الحكم ؛ 
وق عالم الواقع لا يتصور ؛ لابد من بديل © وكان المسلمون 
بديلا عن الحضارة الرومية » وعن الحضارة الإيرانية » فاختارهم 
الله سبحائه وتعالى ومتحهم القيادة العالمية ومنحهم السيادة ؤالريادة 
والحب 'العميق . أحبتهم 'الأمم المفتوحة وفضلتهم على اصحاب 
ديانتها وجنسسيتها ١ ١ 1 ٠‏ 


لذلك أنا عينت موضوع المحاضرة فى هذه الليلة « إلى الإسلام 
من جديد » ولو كان عندى فرصة أو وسيلة لإبلاغ صوتى إلى 
أتصى العالم الإسلامى وطلب منى هتاف واحد نعسك « ألله أكبر 
لاخترت إلى الإسلام من جديد » ولو قيل لى إختر لوحة مكتوبة 
نعلقها لكتبت عليها 7 إلى الإسلام من جديد » فإلى الإسلام من 
جديد أيها المسلمون ‏ من قديم ‏ »6 أيها المسلمون من الأول ٠‏ 


_- 1 ب 


لابن أو لبقي ةيو تعن 2 
الفسَادى الأض النصان ‏ 1 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


وخاتم النبيين 34 محمد وكله وصحيه أجمعين 2 .ومن تبعهم بإحسان 
ودعا بدعوتهم إلى : يوم الدين 5 





اما بعد ؟ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ فلولا كان من 
القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن 
أنجينا منهم واتبع الذدن ظلموا مآ اترفوا فيه وكابوا مكرمين +)١())‏ 


سادتى وإخوانى ! هذه آية من سورة « هود » كلما تلوتها 
إتشعر جلدى وثارت فى المشاعر »© إن الآية فى اأسلوب قرآنى 
مؤثر مرقق »© لا أجد تعبيراً يعنى بحق هذه الآية » يقول الله تبارك 
وتعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ) 
إن كلمة ١‏ أولى بقية » كلمة لا ينى بها تعبير ولا شرح ولا تفسير » 
يعنى ل اذا لم يكن حين إنتشر الفساد فى قطعة من الأرض وف العالم 
- كما كان الثشأن فى القرن السادس المسيحى »؛ فى الجاهلية العالمية 
التى طبقت الآفاق ( ولا تصوير أدق من تصوير القرآن « ظهر 
الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى اللس ليذيقهم به بعض الذى 


)١(‏ سورة هود آية 1١١15‏ ء, 


سن ل سم 


عملوا لعلهم يرجعون » )  )١(‏ أولو بقية ينهون عن الفساد ؟ 
وهذا اسلوب القرآن يحيل على الماضبى ولكنه يثير فى المعاصرين 
لنزوله امملشرين لتلاوته »؛ .الشعور بالمسئولية فى الحاضر © فين 
القرآن هو :الكتاب الخالد الذى لا تبلى جدته » هو الكتاب الذى 
يعاصر الاخداث ويعاصر الامم والاجيال » ولا يساير الزين فنحسب » 
بل يسسبق الزمان ويقود. البشرية » فيرجع بنا إلى الماضى لنرجع 
إلى الحاضر والمستقبل () » فكأنه يقول اذا لا يكون فى الجيل, 
المعاصر لنزول القركن »6 والاجيال المخاطية بالقرآن فى كل زمان 
ومكان أولو بقية ؟ و « أولو بقية » كلمة لو آلف كتاب أضخم 
فى شرح هذه. الكلمة ( أولو بقية ) ولماذا يوصفون بأولى بقية » 
وما هو الفرق بينهم وبين سائر الناس » لقصر القلم ») وعجز 
اللسان » وإنتهى الكتاب . 


إن البشرية »© أيها السادة ! ما زالت ولا تزال هدنفا لعوامل 
الشدمير والإفنساد منها عوامل داخلية باطنية » من الشهوانية » 
والانانية »© وغيادة: النفس © وحب اللذات » ومن قصور التظفر 
ومن الإنصراف إلى الدنيا والخضوع للمادة والقوة » ولعوامل 
الشذوذ والإنحراف »© ومنها عوامل خارجية » من فساد البيئة 
والمجتمع » وسوء التعليم والتربية » وإنحراف القوائين والنظي » 
والإنسان يعيش فى الواقع © لا يعيش فى الاحلام والآماني » 
ولا يعيثن: ق: الفلسفات والتصورات »© يسعى على قدميسه » 
ويتنفس فى الهؤاء » فإن كان ن الهو اء فاسدآ تنفسن الفاسد > وإن 





)0 سورة الروم آية ١؟.‏ 
)3 والقرآن مملوء بشواهده وأمثاله , 


كان الهواء عفئا تنفس العفونة » وإن كان الهواء صالحاً نقيً » تنمس 
النقى الصالم » فلا يستغرب أن ينتشر الفساد الخلقى والفساد 
الإجتماعى إنتشارآ عامآ إذا توفرت أسباب قاهرة لإفساد مجتمع 
خاص » هذا وقع آلافآ من المرات » وسيقع مراراً إذا كان فى الوقت 
متسع وللدنيا أجل ممدود . ش 


ولكن المعول على وجود طبائع صالحة » وضمائر حية ©2. 
وعتول نيرة » وعتائد جازمة راسخة © ودعوات قوية مؤثرة © 
والعمدة على خلفاء الأثبياء عليهم السلام » وعلى حملة الرسالة 
ومشاعل النور » ليس من الغريب أن يمرض الإنسبان © وليس 
شيئآً مروعا مؤيسا » الغريب المروع المنزع هو فقدان الطبيب » 
وهو الذى حذرت منه الديانات السماوية » وحذرت منه الأثبياء 
وسيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفة خاصة ‏ 
وهو أن يفقد الأطباء » ويفقد التألم النفسى بالفساد © ويفقد من 
يواجهه وجها لوجه »© ويقف فى تياره كالسد المنيع والطود الشامخ 
الذى لا يتزلزل »© ينتشر الفساد ولا يجد مقاومة © ينتشر الفساد 
ولا يجد تحديا » ينتشر الفساد ولا يجد منكرآ أو مستنكرآ » هذا 
هو البلاء هذا الذى عرض الركب البشرى للنار أو الدمار » 
والانتحار والإنهيار ؛ وساد الفساد على المجتمع الإنسانى كله » 
وهو الذى يصوره القرآن يقوله المعجز البليغ » « ظهر الفساد فى 
البر والبحر بما كسدت أيدى الناس »6 () ء 


فالشسىء المثير للتأمل والقلق 4 هو عدم وحود الأطباء الكاصحين» 
المتألمين المستنكرين لهذه الأوضاع الفاسدة » الذين لا يطيب لهم 


. 4١ سورة الروم‎ )١( 


م 1 أحصاديث صريحة 


طعام. ولا شراب ولا نوم فى هذا الوضع » ويتعكر عليهم صقو. 
الحياة» فالشىء الاساسى الرئيسى هو وجود أولى بقية» عندهم أثارة: 
من شمعور © وبقية من :غيرة إنسانية » ومن حياة الضمير: ومن' 
الوعى الصحيح الدينى »© بقية من التألم والإهتمام بمصير الإنسانية: 
أو الإهتمام على الاقل بمصير المجتمع الذى يعيشون فيه » وهؤلاء. 
أولو بقية ما زالوا فى كل فترة حالكة » يبرز وجههم فى فساد المجتمع 
ويقومون » يتحدون الفساد ويصرخون به » ويخاطرون بمستقبلهم. 
فى سبيل الدموة والإصلاح » كما يقول القرآن عن سيدنا صالح. 
عليه السلام « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا . 
أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب » () ».. 
فكثير من المرجويين الذين كان لهم الغد المضمون والمستقيل المشرق 4. 
كانوا يخاطرون بمستقبلهم وبامكانياتهم» ويجازفون بحياتهم ويخاطرون 
بأهلهم » ويتحدون الباطل ويقفون فى وجه الفساذ © ويقولون : 
لا.نرضى بهذا الوضع أبدآ.» قد كان هؤلاء أولى بقية. فى عض 
الأحيان أفرادآ يعدون على الأصابع » وقد كان هؤلاء جماعة: 
أو أمة فى الزمن الذى عم فيه الفساد وتفاقم الشر » بحيث خرج 
'إصلاح الحال من دائرة إمكان أفراد » مهما أوتوا من المواهب » 
ومهما أوتوا .من الذكاء » ومن التفؤذ على الثفوسن. © وإمتلاك 
ناصية البيان واللسان » فقذ كان الفسناد أوسع وأعظم من أن يقف 
فى وجهه أفراد أفذاذ من الئاس » هئالك أرادت مشيئة الله تعنالى 
أن تنمض أمة 00 

وهذه قضة القرن السادس السيحى الزمن الذى- سبق 





. "15 سورة هود آية‎ )١( 


الإسلام » كان الفساد أوسع من أن يقوم اله أفراد © ؛ ولو كانوا 
عماليق فى الفكر » عماليق فى قوة الإرادة وى الشنجاعة وف الإخلاص» 
ولكن لم يكن هذا يدخل فى تطاقهم © هنالك أراد الله أن تقوم 
أمة » ولذلك قرن الله سيحانه وتعالى بعثة آخر الرسل » وسيدهم 
وخاتمهم ببعثة أمة بأسرها » كانت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم: 
بعثة فردية تتجلى فى شخص النبى صلى الله عليه وآله وسسلم » وهو 
النبى الذى ختم به الله تبارك وتعالى الرسالات والنبوات » فلا نبي 
بعده » قرن هذه البعثة ببعثة أمة » لأن المهمة ضخمة جدآ »؛ وهى 
الامة الإسلامية » والقرآن استخدم تعبيرآ يدل على أن هذه الامة 
التى رافقت ت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى غزواته » وفى دعوته» 
وفى سلوكه ؛ وفى حمل رسالته ؛ هذه الأمة لم تكن أمة من الصدف» 
ولا كالحشائثى الطفيلية التى تنبت فى الحقول غير مقصودة » إنميا 
هو نبت إلهى » نبت ربانى مقصود » أراد الله أن تقوم هذه الآمة 
بأسرها كحاملة الرسالة » فاستخدم لها القرآن تعبيرا يختلف عن تعبير 

الأآمم السابقة » قال : ( كنتم خسمر امة أخرحت للناس 60 ” 
هذا الشعور الذى كان يحمله الصحابة رضى الله عنهم حتى الذين 
لم يكونوا على مستوى رفيع جدا من الثقافة والتربية النبوية » كأن 
هذا الشعور قد انتقر فى أفراد هذه الأمة على إختلاف مستوياتهم . 


لما كان الفساد مخيما على العالم الإنسانى > كله > ف الترن 





. ل١. سسورة 8 آل عمران آية‎ )١( 
0-5 


خارجآ من إمكان أفراد » مهما بلغوا من قوة الإرادة » ومهما يلغوا 
من الذكاء » وامتلاك الوسائل والاسباب » هنالك بعث الله أمة بأسرها 
لتحارب هذا الفساد المنتشر حول هذه الامة وحول هذه الجزيرة . 


ولكن كيف كان ذلك ؟ إنما كان ذلك يبصفات إمتاز بها 
اراد هذه الآمة فى الأمم » منها قوة الإيمان وعمقه فى نفوسهم 
وتغلغله فى احشائهم » وكتب السيرة والتاريخ طافحة بأمثلته ؛ 
فقد كان مدى إيمان الصحابة بمواعيد الله تعالى » وبمواعيد الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » فوق ما يتصوره الإنسان © ثم حسن 
الخلق وإستقامة السيرة » ثم بساطة المعيشة والتقشف فى الحياة » 
والبعد من البذخ والترف الذين إيتلعا الآمة الرومانية ©» والامة 
الفارسية ونخرتهما كما ينخر السوس العود » الترف المدمر ؛ الفاتك 
بالكفايات »© الفاتك بالطبيعة البشرية , 


والذى أخشاه على الأمة العربية » والذى اخثشاه على المجتمع 
العربى الإسلامى الكريم » هو أن تكون مثالا أو تكون نموذجآ لتلك 
المدئنية المصطئعة »2 المدئية التى حادت .بهم عن كل مكرمة وعن 
كل بطولة . ش 


لما راد الله بالآمة العربية أن تكون ( أولى بقية ينهون عن 
الفساد فى الآرض » أصطناها الله تبارك وتعالى وجعلها امة 
متقشصفة © قوية الخلق » كريمة السيرة » حية الضمير » تحمل قلبآ 
متألما متوجعآ للإنسانية » وخلق فى نفسها من الرحمة لليشرية مالا 
يبلفها قياس »© ترق نفوسهم للبشرية » وتدمع عيونهم على حاضر 
البشرية ومستقبلها » وينسون أولادهم واهلهم وأنفسهم فى سبيل 


03 
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اخزاج البشرية” من هذاالمستئقع المتعف نالذى كانتتتردى فيه؛خلقهم 
من جديد »© كأنهم ولدوا فى الإسلام ولادة جديدة © لايشيهون حياتهم 
الجاهلية فى شسىء » كأنهم نبتوا من الأرض أو نزلوا من السماء » 
إنسنان غير إنسان » ويبشر غير بشر » يصف الصحابى الجليل 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الصحابة رضى الله 
عنهم » فيقول : أبر الناسى قلوبا » وأعمقهم .علمآ © وأقلهم تكلفآ » 
إختارهم الله لصحية نبيه ©» وإعزاز دينه » ولما إستفسر قيصر 
الروم - الإمبراطور هرقل ‏ الفلول المنهزمة من الجيثس الرومانى 
الداحر للفرس ف الأمس القريب وسأل قادتها لماذا تنهزمون كل 
يوم ومعكم الجيوثس الجرارة التى دوخت إيران بالأمس » ما السر فى 
ذلك ؟ لماذا تنحسرون بهذه السرعة © من هم هؤلاء ؟:أهم من 
:الجن ؟ أم من العفاريت ؟ والله صفهم لى » فقال أحد قادة الرومان » 
هل تسمح لى يا صاحب الجلالة بالوصف الصحيح ؟ قال نعم » 
قال هم « فرسان بالتهار رهبازبالليل » لا يأكلون فى ذمتهم إلا بثمن » 
ولا يدخلون إلا بسلام » يتفون على من حاربوا حتى يأتوا عليه » 
فقال : لئن كنت صدقتنى ليملكن موضع قدمى هاتين » (0) ٠.‏ 


فاختار الله الأمة العربية » وأماض عليها لياسياً جديدآ من 
السيرة اليشرية » ومن الأخلاق الإنسائية » بفضل القرآن ؛ وبنضل 
التربية الندوية » فكانت هذه الأمة شامة بين الأمم » مثارة نور فى 
بحر الظلمات . إذا كانوا أصحاب يسار وسعة فى الرزق كانوا 
متقشفين » وإذا كاتوا تجارآ كانوا أمناء صادقين »© وإذا كاتوا حكاما 
أو قضاة كانوا عادلين »© وإذا كانوآ عملة أو خدما كانوا ناصحين 


(1) البداية والتهاية ج /ا ص ١١‏ . 


لات له 


مجتهدين » وإذا كانوا رؤساء كانوا متسامحين راحمين » وإذا كانوا فى 

الماضى لا . يفكرون إلا فى نفوسهم وعيالهم » اصيحوا يفكرون فى 

الإنسانية كلها ؛ وإذا كانوا فى الجاهلية ينامون الليل كالاموات » 

أصبحوا يحيون لياليهم بالذكر والتلاوة » وإذا كانوا يجمعون. 
الأموال لأنفسهم سابقاً » عادوا ييذلون الأموال لغيرهم » ويؤثرون 

على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » فما تمكن العرب من فتح العالم 

كما يقول كبار مؤرخى أوربا أنهم فتحوا نصف العالم فى نصف 

قرن وهذه معجزة تاريخية ‏ وما استطاعوا ذلك إلا بفضفل 

سيرتهم الخاصة ونمط حياتهم والمزايا التى كانوا يمتازون بها © 

والسمة التى كانوا يتسمون يها . ٠‏ 


يا إخوانى » يقول الله تبارك وتعالى : ولو كان كلام البشر 
لقلت يقول متحسرآ متفجعاً » ولكن جل الله عن ذلك » جل عن 
التنجع والتوجع » ولكن يجب علينا أن نقرأ هذه ألآبة متفجعين. 
ومتوجعين » وهذا دورنا فى التدير فى القرآن »© القرآن نزل 
وحفظ » وهو لا يختلف فى أى زمان ومكان © ولكن يجب علينا أن 
نستشعر فى أعماق نفوسنا بالروح التى تسيطر على هذه الآية ) 
فنقرأ متفجعين متوجعين » متحسرين متألمين » قول الله تبارك وتعالى : 
الفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى 
الأرض إلا قليلا ممن انجينا منهم » واتبع الذين ظلموا ما آترفوا 
فيه وكانوا مجرمين » . تأملوا فى قوله تعالى : « واتبع الذين ظلمو1. 
ما آأترفوا فيه ») هذا كان شان الأمم فى كل زمان » فقد إتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين . فقد تهالكوا على ادوات 
الترف والبذخ وتنافسوا فيها »؛ واقتبنوها وإستوردوها من الخارج 


642 سد 


.وين الشبعوب السابقة فيهسا *. اللخترعة لهسا ء ليس لها جبار ول 
ابتكار » ولا وقوف عند حد. واستقرار 


إن ضمير النوع البشرى المعاصر ايها السادة ! يصرخ باعلى 
اصوته شاكيا بلسان الحال ©» « لو لا كان من ن الأمة الإسلامية فى هذا 
الزمان اولو بقية ينهون عن الفساد » والله لو قام أحد على 
قمة جبل وتكلم على مذياع عالمى يسمعه كل واحد فى كل قطعة من 
الأرض » قال : فلولا كان من الأمة الإسلامية العربية '» فلولا كان 
يْنَ الجزيزة العربية التى طلعت منها سمس الإسلام والثئ أكرمها الله 
بالقرآن اكرمها الله بالإيمان » أكرمها الله بالمواهب التى خصها بها » 
فلولا كان فى الامة الإسلامية العربية اولو بقية ينهون عن الفساد فى 
الأرض » الفساد موجود » ولكن الواتفين فى وجهه » المتحدين له » 
المحاربين له » وعلى الاقل المستنكرين له »6 غير موجودين » الداء 
موجود © والطبيب مفقود »© وكما يتول الشاعر * 


ما يصلح الملح إذا الملح فسد 5 


إليه الوحة 5 ااا 


إن القرآن لا يزال ينبهنا على هذه اآية » ويجب علينا أن نناتيه © 
ان تقس جلودل » إن صوت الضمير الإنسائى المعاصر.يقول : 
« فلولا كان فى الآمة الإسلامية » هذه المنتشرة فى أرجاء الأرض » 
هذه. التى قد ملأت الآأفاق 6 . والتى تملك الحكومات. » وتملك 
رؤوس الأموال ». وتملك :خيرات 'الأرض ل 4 تملك الطاقة اليشرية » 


سب 080 مم 


الإسلامية العربية أولو بقية ينهون عن الفساد ؟ ! 


أنا أومن. بأزمة واحدة » أزمة عدم وجود التقدوة الحسنة » 
القدوة الصالحة على مستوى الشعوب والامم » ليس على مستوى 
الأفراد » الحمد لله عندنا افراد » ولكن مصير الأمم لا يتغير بالأفراد » 
مصير الأمم يحتاج فى تحويله إلى مجهود جماعى ؛ وإذا بقى هذا 
الفراغ طويلا فانه ليس خطرآ على الامم التى أمتحنت به والتى 
تمئله » بل هى كارثة العالم كله » فتنهار هذه المدنية » وتنهار هذه 
النظم التى تقوم الآن » ويطوى الله هذا البساط » فلابد أن تنهض 
هذه الآمة » لابد أن توطن نفسها على ملأ هذا الفراغ بقدر 
الإمكان . 


ولكن ما قامت أيها السادة ! أمة بحركة إصسلاحية »© ثورية 
بناءة » إلا حين كانت مدنيتها صالحة » وحين كانت حياتها بسيطة » 
حين كانت تتصف بشىء من البطولة » ويشىء من روح المخاطرة 
والمحازفة » وأما الأمم المترهلة » الشعوب الرخية الناعمة » الرخوة 
الرقيتة ؛ الشعوب التى قد أخلدت إلى الأرض » وأخلدت إلى 
الشهوات » فإنها لا تستطيع أن تحدث إنقلابا » هذا الذى أخافه 
على المجتمع الإسلامى بصفة عامة » وعلى المجتمع العربى حين 
أخاطبه وجها لوجه بصفة خاصة » علينا أن نفكر فى ذلك جديا » 
ونفكر مع الإنسانية » ولا نفكر فى إطارنا المحدود » المنزلى أو المحلى » 
أو البلدى © أو الشعبى » نفكر فى مصير اليشرية كأنه مصيرتا » 
ونربط مصيرنا بمصير البشرية »؛ وفى الحقيقة مصيرنا مربوط بمصير. 


سم 001 اس 


البشرية » لا يمكن أن تبقى أمة على حالها وعلى وض عهها إِذا كان 
العالم حوله يموج بفتن » يموج باضطرابات »© يموج بصراع نفسى ©» 
فلابد لنا أن نفكر فى مصير الإنسانية » نؤمن بأن مصير الإنسانية 
مرتبط بمصيرنا » ومصيرنا يرتبط بمصيرها » الرسول عليه. السلام 
ضرب مثلا بليغآ لذلك بسفينة © ولم أجد مثلا أبلع منه فى أدب 
الدعوة وفى كلام آثر عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فقال عليه الصلاة والسلام : 


« مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم إستهموا 
على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسسفلها » فكان الذى فى 
أسفلها إذا إستقوا من الماء مروا على من فوقهم »© فقالوا : لو أنا 
خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعآ » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاآً » )١(‏ . 


نحن على سفينة البشرية » والسفينة البشرية مضطربة مائجة ؛ 
فيجب علينا أن نفكر فى إيصالها إلى بر السلام » وليس بر السلام 
إلا الإسلام الحقيقى الكامل » البعيد عن النفاق » البعيد عن كل ما 
كانت الجاهلية تتسم به »© الدافق بالحياة والقوة الحامل للرسالة 
والرحمة للإنسانية » المالك للمثل العليا والنماذج الصالحة » 
والقدوة الحسمنة الفاضلة » أفرادآ ومجتمعات » وشعوباآ وبلادآ » 
ونظمآ وحكومات »؛ وبالله التوفيق . ا 


(١)رواه‏ البخارى 


الام ب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وَل 


سادتى وإخوانى ! يسعدنى أن أتحدث. فى بلد إسلامى 
عربى عزيز كالكويت بدعوة من اللجنة الوطنية الكويتية للاحتفال 
بدخول القرن الخامس عشر الهجرى فى المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب عن « الإسلام والحضارة الإنسانية » » وهو 
موضوع مثير مثير » وثيق الصلة بواقع الحياة وحاضر الإنسانية 
ومستقبلها ؛ ودور الامة الإسلامية فى بناء الحضارة وتوجيهها » 
وأن يكون ذلك حين ودعنا عامآ من التقويم الإسلامى واستقبلنا 
عام جديدآ » ونحن على أبواب استقبال عام جديد من التقويم 
الميلادى . 


ولكن. الموضوع كان أليق يعمل مجمعى منه بمجهود فردى » 
فإن الموضوع بطبيعته عالمى إنسائى . يمتد على عدة مساخات 
واسعة مختلفة '» فالمساحة الزمانية تمتد من القرن الإسلامى 
الأول ( أو القرن السادسس الميلادى ) إلى هذا القرن الذى نلتقى 
فيه ©» والمساحة المكانية تمتد من أقصى العالم إلى أقصى العالم ©» 
والمساحة المعنوية تمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق 


لدلممه - 


والسلوك »> ومن مجال الإجتماع والحياأة -المنزلية والفردية ». إلى 
مجال السياسة والتشريع والقانون » وعلاقات الشسعوب والامم 
بعضها ببعض » ومن مجال أنماط المدنية الراقية الرقيقة 6 إلى 
مجال الفن المعمارى والادب 0 : والذوق الرنيع ؛ وكل 
أساتذة بارعين أصحاب الإختصاص ف موضوعهم الذى له إتصال 

ثيق بهذا الموضوع » فالموضوع ينوء بالعصبة أولى القوة فى العلم 
والدراسة ؛ والامينة النزيهة فى الحكم على الأشياء » الجريئة فى 
إبداء الراى والنتائج العلمية » فيقوم أحد الاساتذة يجانب العقيدة 
والتفكير الدينى » ويتوم آخر بجائب الإجتماع » والثالث بجانب 
التشريع والقانون ©. والرايع يميد الحرية والمساواة ) والخامس 
يحقوق المراه ومنزلتها. 3 الجتيع و هكذا ؛ وهو أجدر بموسبوعة 
«.مالا يدرك كله لا يترك كله » » ولا أبلغ من قول ! الله تمالى : : 
« فان كم يصبها وابل فطل ) وها هو ذا حهد المقل وسعى المقصرء 
ولام بهذا الموضوع الجليل الذى ليس فى صالح المسلمين والعرب 
فحسب » بل هو فى صالح العهد التاريخى الذى نعيقس فيه. ؛ 
والمجتمع اليبشرى 4 الذى نحن من أعضائه ٠.‏ 


أيها السادة ! إن من اصعب العمليات وادقها هو تحليل 
الحضارة التى إختمرت تحليلا كيمياوية » وفرز العناصر التى دخلت 
فيها فى عهود مختلفة وفترات تاريخية معينة. » وإرجاعها إلى آصلها 


اكه الاك 


ومصدرها ؛ وتحديد مقاديرها ومداها من التأثير والقبول . وثبيين 
من يرجع إليه الفضل فى هذا العطاء الحضارى والتغيير الجذرى » 
فقد دخلت هذه العناصر والتأثيرات فى الهيكل الحضارى والمجتمع 
البشرى وتغلغلت فى أحشاءهما وجرت منهما مجرى الروح والدم » 
وتفاعلت . وتكون منهما مزاج خاص لهذه الحضارة » شسأن عوامل 
التكوين والتربية والبيئة والأغذية فى حياة الفرد » وتكوين شخصيته 
الخاصة » وإلى الآن لم يخترع معمل كيمياوى يباشر عمل التحليل 
التاريخى » ولا مجهر « الميكروسكوب » (36100956086) 
يضخم هذه الاجزاء الدقيقة التى لعبت دورها فى تكوين الحضارة 
تكوينا خاصا » إذآ لابد من دراسة عميقة واسعة لتاريخ الشعوب 
والآمم والبلاد والمجتمعات » حتى نستطيع أن نقارن بين ماضيها 
وحاضرها » ونهتدى إلى عمل الدعوة الإسلامية والبعثة المحمدية 
فى تغيير العقيدة وإصلاحها والقضاء على آثار الجاهلية والفلسفات 
الوثنية » والتقاليد الموروثة » وتحويل التيار الفكرى من جهة إلى 
جهة » والتغيير الثورى فى القيم والمثل » وتناول المدنيات بالتهذيب 
والتحسين » وذلك يحتاج إلى دراسات مضنية وإجهاد نفسى 
وعقلى » ولكنه عمل مفيد إذا لم توفق له مؤسسة علمية كيونسكو 
( ممعم ) أو مجمع فى أوربا وأمريكا بطبيعة الحال فلايد 
ان يخصص له مجمع علمى فى إحدى عواصم الششرق الإسلامى » 
أو جامعة من الجامعات الإسلامية » ولا شك أنه أنفع واجدى من 
كثير من الأعمال العلمية التى تضطلع بها هذه المجامع والجامعات 
وتجند لها طاقاتها ووسائلها . 


إن تحديد مجالات التأثير الإسلامى فى الحضارة الإنسانية 


لد ء ]أ سد 


صعب وغير عملى تقريبآ؛لان هذا التأثير قداختلط بجهاز الحضارة» 
اختلاط الدم باللحم » وعادت هذه الشعوب والأمم لا تشعر بهذه 
التأثيرات ولا يحُطر ببالها فى حين من الأحيان أتها عناصر دخيلة 
أجنبية © فقد أصبحت جزءاً من أجزاءها وتفكيرها ومدئيتها » 
وحياتها » وهنا أستعير ما سبق أن قلته فى كتابى : « ماذ خسر 
المالم بإتحطاط المسلمين » وأنا أتحدث عن المدنية الإسلامية 
وتأثيرها فى الاتجاه البشرى ٠:‏ 


« صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من 
حيث يشعرون ومن حيث الا يشعرون »© كما تتأثر طبيعة الإنسان 
والنبات فى فصل الربيع » وبدات القلوب العاصية الجافة ترق 
وتخشع »© وبدأت مبادىء الإسلام وحقائقه تتسرب إلى أعماق 
النفوس وتتغلغل فى الأحشاء » وبدات قيمة الأشياء تتغير فى عيؤن 
النباس » والموازين القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة © 
وأصبحت الجاهلية حركة رجعية ؛كان من الجمود والغباوة المحافظة 
عليها » وصار الإسلام شيئا راقيا عصريآ »كان من الظرف والكياسة 
الانتساب أليه » والظهور بمظاهره ©» وكانت الأمم بل كانت الأرض 
تدنو رويدآ رويدا إلى الإسلام ولايشعر أهلها بسيرهمكيها لايشعر أهل 
اهل الكرة الأرضية بدورانهم حول الشمس » يظهر ذلك فى فلسفتهم 
وفى دينهم وفى مدنيتهم » وتشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم » وتنم 
عنه الحركات الاإصلاحية التى ظهرت فيهم حتى بعد إنحطساط 
المسلمين )01١(‏ © . 





(1) ماذا خسر العالم بإتحطاط المسلمين »© الطبعة الثالقة 
عشرة » ص لا١‏ . ش 


اكه 


ولكن إذا كان لابد من تحديد .جوانب ومجالات فى حيسناةة 
الامم والشضعوب والحضارة »؛ ظهرت فيها التأثيرات. الإسلامية فى 
أجلى أشكالها ؛ نحددها فى عشرة من المعطيات الهامة والمنح. 
الأساسية الغالية التى كان لها الدور الاكبر فى توجيه النوع البشري 
وإصلاحه وإرشاده » ونهضته وإزدهاره »؛ والتى خلقت عالما 
مشرقاً جديدآ لا يشبه العالم الشاحب القديم فى شىء وهى كما يلى: : 


. عقيدة التوحيد الئقية الواضحة‎ ١ 

؟ س مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية . 

2 إعلان كرامة الإنسان وسموه »ورد الإعتبار إلى المراة»: 
ومنحها حقوقها وحظوظها .. 


؟ ‏ محاربة اليأس والتشماؤم وإزالة إساءة الظن بالفطرة 
البشرية وآعتبار الإنسان مذنبا بالولادة يحتاج إلى « فداء » خارجى» 
( كما فعلت المسيحية ) » وبعث الامل والرجاء والثقة والإعتزاز فى 
نفس الإنسان ٠.‏ : ْ 


ه - الجمع بين الدين والدنيا » وتوحيد الصفوف المتنافرة» 
والمعسكرات المتحارية ٠.‏ 0 


هك تعيين الأهداف وميادين العمل والكفاح للسعادة فى 
الدنيا والنجاة فى الآخرة '. 


لا إيجاد الرباط المقدسس الدائم بين الدين والعلم » وربط 
مصير أحدهما بالآخر وتفخيم شان العلم والحث عليه وإيجاد حركة 
. علمية وتأليفية لا يوجد مثيلها فى تاريخ الأمم والملل والمدنيات التى 
قامت على اساس الدين والرسالات السماوية . ٠‏ 


ا 


 /‏ إستخدام العقل والإنتفاع به حتى فى القضايا الذينية 
والحث علي النظر فى الانفس والآفاق والتفكير فى خلق 'السماوات 
والآرض © و الإهتداع به إلى الحقيقة الكيرى © « ويتفكرون فى 
خلق السماوات والآرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » ٠‏ 


1 العثور على الوحدة فى الوحدات الكونية المبعثرة 
والوحدات العلمية المنتشرة » والتى تبدو أحيانا متناقضة متناحرة؛ 
وهى وحدة الإرادة الألهية فى الوحدات. الكونية » ووحدة المعرفة 
الالهية والدلالة على فاطر الكون فى الوحدات العلمية » وهو 
الإكتشاف الهائل الذى غير مصير الإنسانية ومجرى فكر البشرية ٠‏ 


٠‏ - حمل الأمة الإسلامية على قبول مسئولية الوصاية على 
العالم والحسبة على الأخلاق والإتجاهات وسلوك الأفراد والأمم» 
وتحمل مسئولية القيام بالقسط » والشهادة لله » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإعتبار نفسها أمة قرنت بعثة نبيها بيعثتها لقول 
الله تعالى : ( كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ») وقول نبيها : « إنما بعثتم ميسرين ولم 


ثوا معسرين 4 ٠.‏ 


وتدخل تحت كل عنوان قصة طويلة » واستعراض تفصيلى 
للحضارات والعصور الجاهلية التى سبقت البعثة المحمدية ء 
والإنسان الذى ولد بعد البعثئة » استعراضا دقيقا أمينا » وكل 
عنوان من هذه العناوين موضوع كتاب مستقل ققد يمتدا على مثنات 


ل سي ل لاحي سر ع مسيم شيمم فس 


-- 19 شب 


من الصنحات (0 »> ونكتة هنا ببعض.ن شهادات المنصفين من علماء 
الشرق والغرب : 
يقول 821011 ارعدمو8 ) فى كتائه 6طلطه]1 عم ) 


212163اة1 01 


فيها فضل كبير وآثار حاسمة لها تأثير كبير (؟) » . 


ويقول : « لم تكن العلوم الطبيعية ( التى يرجع فيها الفضل . 
إلى العرب ) هى التى أعادت أوربا إلى الحياة » ولكن الحضارة 
الإسلامية قد أثرت فى حياة أوربا تأثيرات كثيرة ومتنوعة منذ أرسلت 
أقشمعتها الأولى إلى أوربا » () . 


ويقول جوليفه كستلو فى كتابه « قانون التاريخ » 
( 02516101 أع15ام3 ) : مزه115 .11 2506 10 13 


كان التقدم العربى بعد وفاة الرسول عظيما » جرى على 
أسرع ما يكون »؛ وكان الزمان مستعدا لانثمار الإسلام » فنشات 
المدنية الإسلامية نشأة باهرة » قامت فى كل مكان مع الفتوحات 
بذكاء غريب » ظهر أثره فى الفنون والآداب والشعر والعلوم » 
وقيض العرب بأيديهم خلال عدة قرون » على مشعل الئور العقلى» 





(1) قد تحدثنا عن السبعة الأولى من هذه العناوين فى شىء 
من التفصيل فى كتابنا « السيرة النبوية » فى فضل البعثة المحمدية 
على الإنائية والمنح المالمية الخالدة ؛ ص /اإلم؟ ١6‏ . 

؟)أيضآاا ص ١95.‏ . 

(9): أيضياً ص ؟.؟ . ' 


11 سدم 


وتمثلوا < جميع المعارف البشرية التى لها مساس بالتلسفة > والفلك» 
والكيمياء 6 ؛ والطب والعلوم الروحية » فأصبحوا سبادة الفكر » 
مبدعين ومخترعين »© لا بالمعنى المعروف » بل يما أحرزوا من 
أساليب العلم التى استخدموها بتريحة وقادة للغاية » وكاتت المدنية 
العربية قصيرة العمر إلا أنها باهرة الأثر » وليس لنا إلا إبداء 
الأسف على إضمحلالها ») . 


ويتقدم ويقول * 


« ولئن كان سسادة البلاد أصحاب أثرة » فان العمل الذى 
تم حولهم كان أسمى منهم » ومنه نشأت مدينة مدهشة ؛ وإن 
أوربا لمدينة للحضارة العربية بما كتب لها من ارتقاء » من القرن 
العاشر إلى الترن الرابع عشر ؛ وعنها أخذت الفكرة الفلسفية 
العلمية التى سرت إليها سريانة بطيئا ناقصا فى القرون الوسطى؛ 
وإن أوربا لتتجلى لنا منحطة جاهلة أمام المدنية العربية » وأمام العلم 
العربى والآداب والفئون العربية © أوريا تدين بالهواء الناقع 
الذى تمتعت به تلك العصور للأفكار العربية »© وقد إنقضت أربعة 
قرون ولا حضارة فيها غير الحضارة العربية وعلماؤها هم حملة 
لوائها الخفاق » )١(‏ . 


ويقول لبو نَ ( مطعطة 00151396 ) : 


«! يئسب الناس إلى باكون (28002 مأعصم م قاعدة 
التجربة والملاحظة » المنطق آلآ, تقرائى ( مآ 1201121 2 





)1 الإسلام والحضارة العربية » للأستاذ محمد كرد على » 
ج كا ص 5ؤم 64م ٠.‏ 


م ه أحاديث صريحة 


وهما الأصل فى أساسن البحث العليى الحديث ». بيد أن الواجب 
أن يعترزف اليوم أن هذه الطريقة كلها هى من مبتدعات العرب ٠.‏ 


واسمحوا لى أيها السادة ! أن أنقل هنا بعض شهادات ذات 
قيمة لما كان للدعوة الإسلامية والفتح الإسلامى من تأثير ثورى فى 
التارة الهندية التى كانت مهد الحضارة والفلسفة والعلوم الرياضية 
فى عهد من العهؤد 4 ثم أمعنت فى الوثنية والمثالوجية الهندية والنظام 
الطبقى الجائر والتزمت » فكان تأثير الإسلام فى هذا الجزء من العالم 
الشديد التسسك بما عنده من عقائد ونظم وتقاليد دليلا على قوة 
تأثير الإسلام والحيوية الكامنة فى ضميره . 


يقول الباحث الهندى المعروف (182كلصه< .1 .12 ) 
وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية فى عقلية الشعب 
المهندى © ودياناته : 


' « من الواضح المقرر أن تأثير الإسلام فى الديائة الهندوكية 
كان عميقآ فى هذا العهد ( الإسلامى ) إن فكرة. عبادة الله فى 
الهنادك » مدينة للإسلام » إن قادة الفكرة والدين فى هذا العصر » 
وإن سموا آلهتهم بأسماء شة شتى » قد دعوا إلى عبادة الله » وضرحوا 
بأن الإله واحد ) وهو بي يستحق العيادة © ومنه تطلب النجهاة 
والسعادة ©» وقد ظهر هذا التأثير فى الديانات والدعوات التى ظهرت 
فى الهند فى العهد الإسلامى كديانة ‏ (88888) 2 ودعوة ( كبير 
' دامس 0 0 0 1 ش 


إختلف اشام فى ديانته , 
69 2 .2 ,1315102337 مقتلص1 051 و جمدت لل . 


656 سمه 


ويقول جواهر ال نهرو رئيس وزراء الهند سابقا : 
0 0 | 
« إن دخول الغزاة الذين جاؤا من. سمال غرب الهند ودخول 
الإسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهئد »> إنه قد فضح الفساد الذى 
كان قد انتشر قى المجتمع الهندوكى » إنه قد أظهر إنقسسام الطبكقات 
: الهند » إن نظرية الأخوة الإسلامية والمساواة التى كان المسلمون 
يؤمنون بها ويعيشون فيها » أثرت فى أذهان الهندوس تأثيراً عميقاء 
وكان أكثر خضوعاآً لهذا التأثير اليؤسساء الذين حرم عليهم المجتمع 
الهندى المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية » )١(‏ . 
| ويقول اين » سبى »© مهتا .1.00.5 ولتطعمم .11.0 )2 ْ 
2 كتايه ( حنوزة1 تلطه صما نانوك مونتكص] )2 ١‏ 1 ارة 


الهندية والإسلام ) : 


« إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلا من نور قد انجلت 

به الظلمات التى كانت تفشى الحياة الإنسانية فى عصر مالت فيه 

المدنيات القديمة إلى الإنحطاط والتدلى . وأصبحت الفايات 

الفاضلة معتقدات فكرية »© لقد كانت فتوح الإسلام فى عالم الأفكار 

أوسع وأعظم منها قى حتل السياسة » شأنه فى الأقطار الأخرى لقد 

كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام فى هذا القطر مرتبط 

' بالحكومة قبقيت حتيقة الإسلام فى حجاب »© وبقيت هباته وأياديه 
الجميلة مختفية عن الأنظار » . 


6 5226 - 385 ,2 - هخلط1 01 ونمعتاووولط . 


ا 5# ل 


وهنا نقتطف قطعة فى كتابنا « السيرة النبوية »© ٠‏ 


« الحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الدور الذى نعيشه ؛ وما 
يليه من الأدوار التاريخية القادمة » كلها فى حساب البعثة المحمدية » 
ودعوته العامة الخالدة » وجهوده المشكورة المثمرة » لأنه رفع 
أولا ‏ هذا السيف المصلت على رقاب الإنسانية الذى كاد يتخى 
عليه » ثم أغناها بمئح غالية ومعطيات خالدة »6 وهدايا طريفة 
جديدة » بعث فيها الحيوية والنشاط » والهمة والطموح والعزة 
والكرامة » والهدف الصحيح » والغاية النبيلة » واإستهل ‏ بقضل 
هذه المئح والمعطيات ‏ عهد جديد من السمو الإنسانى 4 والثقافة 
والمدنية » والربانية والإخلاص » وإنشاء الإنسان وتكوينه الخلقى 
والإجتماعى » )١(‏ . 


أيها السادة ! بعد ما شرحناه من عطاء الإسلام الحضارى 
وما أتحف به الحضارة الإنسانية من منح ومواهب »© وما حققه من 
نجاح وإنتصار فى إنقاذ الحضارة البشرية من الإنهيار والإنتحار ؛ 
ومكثها من التقدم والإزدهار »© لابد من تقرير حقيقة تاريخية خالدة» 
وهو أن عمل التأثير فى الحضارة الإنسانية وإستعراضها بعد آونة 
وأخرى من جديد ©» وتطعيمها بالقديم الصالح والجديد النافع » 
والحيلولة بينها وبين عناصر التدمير والإبادة والإتجاهات المفسدة 
الهدامة يجب أن يدوم ويستمر . 


من الإصلاح والإفساد »؛ والحياة متحركة متطورة لا تعرف الوقوف 


() السيرة النبوية » ص 59؟ ‏ ..؟ © الطبعة الثائية . 


182 د 


والركود » فلابد من مراقيتها حيناً بعد حين وسد حاجاتها المتجددة؛ 
اوقد حدت دعوات وفلسفات مفسدة هدامة فى العهد الأخير الذي 
إنسحبت فيه الأمة الإسلامية مع الأسف © من ميدان قيادة اليبشرية 


وانطوت على نفسها . 


وأمة الخلود » وأمل البشرية ؛ فلابد أن تظل حاملة لرسالتها » قائمة 
بدورها فى قيادة الركب البشرى والوصاية على العالم » والحسبة 
على العقائد والأخلاق وعلاقة الإنسان بالإنسان »© والامة بالآمة» 
والأمم لا تعيش بالتاريخ ولا بما مثلته من دور فى الزمن الماضى ) 
وما حققته من نجاح وإنتصار فى عهد سابق © إنما تعيثشش. الأهم 
المستمر » والمخاطرة بالنفس والنفيس فى كل زمان 4 والجدة 
والابتكار . وانتاج المفيد الجديد » والصالح المزيد » فاذا انطوت 
وتناساها الزمان » فيجب أن تنهض الأمة الإسلامية من جديد 
بمسئوليتها الدعوية الحضارية . التوجيهية القيادية » مرة ثانية. 


وحقيقة علمية تاريخية آخرى © وهى أن الامة. الإسلامية 
لا تستطيع أن تقوم بدور. التأثير فى الحضارة الإنسانية وتوجيهها » 
إذا كانت متطفلة على مائدة الحضارات الأجنبية » تغرف من بحرها 
وتفوص فى موجتها إلى الآذان » إنها لا تستطيع أن تسترعى انتباهاً 
فضلا أن تحمل الشنعوب الأخرى على تقليدها » إلا إذا كانت مؤمنة 
عميقة الإيمان بأن حضارتها مستقلة ذذات شخصية خاصة »؛ ربانية 


كة سام 


سماوية » صالحة لكل زمان ومكان » قائمة على أسس متيئة » 
مستفادة من الكتاب والسنة » منبثقة من الهدايات الربانية والتعاليم 
النبوية » للطهارة والعفة فيها تصور خاص فليست الطهارة فيها 
مرادفة لكلمة « النظافة » وليست العفة فيها يكفى فيها الابتعاد 
عن الجنايات الخلقية فحسب »© بل هى أوسسع معنى وأكثر شمولا 
واحتواء » وأن حياتها لا تنسجم مع الحضارة الغربية التى نشأت 
واختمرت تحت ضغط عوامل تاريخية خاصة » وفى بيئة كانت تتحكم 
فيها المادية ويسود عليها ‏ فى فترات كثيرة وطويلة ‏ العداء 
للدين ؛ والثورة على الأخلاق وألقيم » وكما يقكول أحد خيراء هذه 
الحضارة وتاريخها ( الدكتور العلامة محمد إقبال ) بإيجاز : «إن 
روح هذه المدنية ( الغربية ) ما عادت عفيفة طاهرة » (0) . 


وأعتقد أنه من الميسور جدا الجمع بين التسهيلات المدنية 
والإستفادة بالآلات والمخترعات ؛ وما وصل إليه العلم الحديث » 
وبين ما تمتاز به الحضارة الإسلامية من جمال وبساطة وجدية 
وعناية بالطهارة والنظافنة والإبتماد عن الإسراف والتبذير » 
والإغراق فى المظاهر الخارجية » إذا وفقت الحكومات والمجتيمعات 
الإسلامية للتخطيط المدنى المستقل » البعيد عن التقليد الأعمى © 
والارتجالية ومركب النقص © وإذا توفر عندها الذكاء » والأصالة 
والإيمان » بفضل التعاليم الإسلامية والحضارة الاسلامية التى 
ننيثق عنها وتقوم عليها ؛ والإعتداد بشخصيتها . 





(1) ليراجع للتفصيل فصل « أهمية الحضارة الإسلامية 
والحاجة إليها » فى كتابنا « العقيدة والعيادة والسلوك » 
ص ١58‏ 155 . 


وفى الأخير حيث أنا واقف فى بلد إسلامى عربى أخاطب 
سادتى وإخوانى العرب »© أختم هذا الحديث بقطعة من قصيدة 
خاطب بها شاعر الإسلام الدكتور محمد إتقبال الأمة العربية © 
لتعرف مكاتتها فى العالم ودورها من بين أدوار الشعوب والأمم(١) ٠‏ 


« إن نفس ذلك الأمى () الريان » نقل صحراء العرب 
القاحلة إلى روح وريحان »© إن الحرية نشأت فى أحضانه وإن 
بلك كلب وروح » فأعطاه ألكلب والروح 4 وكشف اللثام عن حمال 
ذاو من أقصان العلوم والمدنية » وأنجب أيطالا وقادة مؤمنين ©» 
أقاموا المعارك الفاصلة بين الحق والباطل »© فتارة يدوى الأذان 
فى ساحة الحرب »© وتارة تتحلى الآذان بقراءة « الصفات () » 
بين صليل السيوف وصهيل الخيول » إن سسيف اليطل المغوار 
كصلاح ألدين الأيوبى 4 ونظرة الزاهد الأواب كأبى بزيد المسطامى» 
مفتاحان لكنوز الدنيا والآخرة »6 . 


» تقرأ القتصيدة بكاملها فى كتاينا « روائع إقبال‎ )١( 
. 1١1١9 11١75 ص‎ 

(؟) يعنى بذلك النبى الأمى محمدآ رسول الله وين . 

(9) يشير إلى سورة ( الصافات » فى القرآن الكريم .٠‏ 
بعد الحمد والصللاة ! ش 


3 


قافتح العام اكلام 


سادتى وإخوانى »© إنى أتحدث إليكم فى هذا اللقاء الكريم 
ن « واقع العالم الإسلامى ») اليوم » وفى الحقيقة أتحدث إليكم 
أتمنى أن أتحدث عن واقع مشرق جميل زاهر ؛ يسر المؤمنين ويسر 
أصحاب الواقع » ويسر المتحدث »© وإننى بدورى استطيع أن 
أصؤر العالم الإسلامى تصويرآ رائعآ جميلا » فإن اللسان يستطيع 
أن يعطى واقعاآً حالكا كثيباً صوزة جميلة مشرقة 2 والقلم أقفدر 
من اللسان على ذلك » ولكن سيكون واقعآ خيالياً أسطوريا لا صلة 
الواقع »؛ وإن لم أسر المستمعين الكعرام » ولم أدخل على نفسى 
السرور » فالرائد لا يكذب أهله . 1 


إخوانى ! التناقض فى حياة فرد عادئ »؛ لغزة تحتاج إلى حل وفك 
وإلى ذكاء»فكيف إذا كان التناقض فى مجتمع كبير»وكيف إذا كان فعالم 
واسسع الأرجاء » كبير الاهمية » مجيد التاريخ » والتناقض الغريب 
الذى أريد أن أتحدث عنه فى هذه الأمسية »2 وهو أن العالم 
الإسلامى لم يكن فى زمن من الأزمان أكثر حكومات © وأوستتع 
مُساحة جغرافية واعظم أهمية سياسية »؛ وأغنى فى الطاقات 
والإمكانيات » وأملك للوريد فى الجسم الصناعى © لم يكن العالم 
الإسلامى فى حد دراستى ل وقد درست تاريخ الإسلام 
سسياسميآ وفكرياً » وعلمياً » وروحيآ »؛ فى إطار واسسع » واستطيع 


كلا 


أن أقول. 2 ضوء دراساتى 4 إنئى ' ما وحدت العالم الإسلامى 
فى هذا التاريخ الضخم الكبير الحجم » الواسع مساحة زمئية © 


لم أجد العالم: الإسلامى فى فترة من فترات التاريخ أغتى وأقوى » 
وأوسسع منه فى هذا الزمان » ولكنى أقول لكم » والحزن يملا قلبى» 
والحجل يعتقل لسائى ؛ إن العالم الإسلامى مع هذا الحول 
والطول ومع هذا العدد الكبير من الحكومات © لم يكن أهون © 
'ولا أذل » ولا أضعف »؛ ولا أخف فى الميزان السياسى الدولى منه 
فى هذا الزمان » وهذا تناقض تحار فيه الألباب . 


إن العالم الإسلامى فى الحتيقة كان قد ضعف فى روحه 
المعنوية وفى شخصيته ومميزاته من زمان 4 ولكن كان له إسم كبير » 
وكانت له مهابة وسطوة »؛ كانت هنالك الدولة العثمانية  »‏ على 
علاتها ومحنها ‏ كالسور المنيع للشرق العربى »© لا يجترىء كثير 
من الحكومات والشعوب الحاقدة » أن تتسور هذا السور © 
ويهين المقدسات الإسلامية والبلاد التى كانت تحت حماية الدولة 
العثمانية » وقد كان شرف العالم الإسلامى وكرامته منوطة بفذ 
الجزء المقدسن الحبيب إلى المسلمين فى العالم » وكان للدولة 
العثماتية الإسم الكبير » الحافل بالأمجاد واليطولات © فكان يصرف 
الناس عن الإمتحان لقوته الحقيقية » وكان هنالك « نظار » )١(‏ 
أو مجدار () على التعبير العربى القديم » وهو العود الذى ينصبه 
الفلاح فى مزرعته » ويلقى عليه شسيئا من الثياب » فيتصور الغربان 


(1) النظار الخيال المتصوب بين الزرع © والناطور حافظ 
الكرم أو الزرع »© والكلمة سريانية . 
(9) ما ينصب فى الزرع لطرد الطير والوحش »© ويقال له 
الفزاعة أيضا . 


6 


والطيور أن هنالك إنسان واقفأ » فلا تتجاسر أن تمع فى هذه 
المزرعة وتسبب فيه ضرراً © فإذا سقط هذا النظار أو المحجدار 
بريح عاصفة مثلا © أو عاثت فيه بعض الحيواآنات. الجريئة 
فأسقطته » هنالك يعرف الطيور أنه ليس هنالك ما يخاف فتساقط 
عليها وتتلفها » فكانت الدولة العثمانية » وكان الإسسم الكبير الذى 
تحمله ©» وكانت الإنطباعات التى كان يحملها الدارسون للتاريخ 
الإسلامى » والتصور الكبير الضخم الذى كان أكثر من الحقيقة 
يمنع كثيرآ من الشعوب التى كانت أقوى من الدولة العثمانية » 
وكان فى إمكانها أن تسيطر على بعض المتلكات العثمانية » ومحمياتها 
بسهولة من أن تجرب الوقوع فى هذه الحمى » فلما سقط هذا النظار 
أو المجدار » أصبحت المزرعة مالا سسائبا ونهية لكل ناهب » 
وأصبيحت الحمى مفتوحة لا حارس لها . 


هذا مثل للعالم الإسلامى إذا قسنا العالم الإسلامى بمقياس 
الروح الإسلامية » ويمقياسس القوة الإيمانية » والقوة الحربية 
الحقيقية » فد كان قد تخلف فيها تخلنفاً كبيرآ منذ أمد بعيد » ولكن 
كانت له رهبة » وسطوة . ش 


إن الحقيقة العامية الخالدة أيها السادة ! أن الفرد لا يحترم 
إلا إذا كان يخثشى ويرجى ؛ والجماعة لا تحترم إلا إذا كانت تخشى 
وترجى ؛ وتنفع وتضر » وكذلك الحكومات والمجتمعات »© لا يحسب 
لها حساب إلا إذا كانت تخشى » وترجى » وتنفع وتضر > تستطيع 
أن تضر ولو لم تفعل ذلك بإرادة وقصد ‏ مدة طويلة » ولكن 
يجب أن يعرف الناسسأنها تملك قوة النفعوالضرر وإن لم تستعملهاء 
إن الفرد ولو كان حقير تافهآ كالنملة قد تخثشى » لأنها تستطيع 
أن تقرص »© والعقرب تخثى لانها تستطيع أن تلسع »© والحية 


لد 4 لم 


تخشى لأنها تستطيع أن تلدغ » والكلب يخثى لأنه يستطيع أن 
يعض »ولو حيل بينه وبين ذلك سمنين وأعوامآ » وكان كلبآ مدللا 
أليفآ » فلابد من التوازن الصحيح وهو وجود صلاحية النفع » 
ووحود صلاحية الضرر فى وقت واحد . 


فكان لابد أن يملك المسلمون بصفة أمة 4 ويملك القرد المسلم 
بصفة فرد » القدرة على النفع والضرر »© وإن لم يضر كما قلت 
لشرفه » ولسماحته » وإنسانيته الرفيعة » وسمو رسالته © ولو 
لم يأت منه الضرر والأذى قرونآ عديدة » لا بأس » ولكن ليعرف 
الزمان أنه بمكان يرهب فيه » ويخشى بأسه » يقول الله تبارك 
وتعالى وهو رب العالمين » وأحكم الحاكبين « وأقدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ألله يعلمهم » ٠ )١(‏ 


فأصبح المسلمون فى الزمن الأخير » يرجون ولا يخشون © 
وينفعون ولا يضرون © وهذا وإن كان موقفاً شريفآ فى علم الأخلاق 
والنفس » وقى العلم النظرى والفلسنفات النظرية الخيالية » وإن 
كان يدل على شرف الرجل وعلم فضله » وعلى نبله »© وعلى 
تمسكه بالمبادىء السامية » ولكن الفطرة البشرية منذ أن فطرها 
الله تعالى تعودت أن تخضع للقوة ولما عند الفرد أو الجماعة من 
قدرة الاضرار والدفاع عن نفسه وأخذ الثأر لها » يقول الدكتور 
العلامة محمد إقبال : 


. 5. سورة الأنفال : آكية‎ )١( 


م76 دهم 


« إن الوردة الجميلة لا سلامة لها ولا صيانة ؛ إذا كان 
الشوك الذى خلق ليحوطها ويصونها من الأيدى العاتية قد انحرف 
عن فطرته وأصبح حريرا ناعم إذن فلا بقاء للوردة ولا حرمة لهاء 
واسمحوا لى أن أنشد البيتين باللغة الأردية » لأنى أرى هنا عددآ 
من إخواننا الباكستانيين والهنديين ليتذوقوا الأبيات فى لغتها » يقول 
إقيال : 


حفاظت بهول كى «مكن نهين هى أكركانى مين هو خوى حريرى 


يقول : إن نسيم الصباح يعرف طبائع الاشسياء 4 فيربى 
الوردة على طبيعته الخاصة وهى النعومة © والرقة © وينشىء 
الشسوك على طبيعة أخرى منافية وهى الشدة والعنف ؛ وهذا يدل 
على فراسة النسيم العليل البليل الذى يهب صباحا »© يدل على 
وفائه بالرسالة التى نيطت بها ووضع الشىء فى محله » فإذا أصبح 
الشوك الذى يحيط ويصون الوردة الناعمة » الوادعة البريئة » 
حريراً ناعما » فلا بقاء للوردة ولا سلامة لها » فكذلك لابد للعالم 
الإسلامى الشريف النبيل صاحب الرسالة السابية » والمبادىء 
السماوية » والتعاليم الربانية » حامل الرحمة الإنسانية » وصاحب 
قلب خفاق » يذوب للإنسانية الضعيفة ويسيل رقة ورحمة » كان 
واجباً أن يكون هذا العالم الإسلامى يملك ما يرهب وما يخشى » 
يملك السياج المنيع » والسور العالى » والجند الجاهز » ولكن 
أصبح العالم الإسلامى اليوم ترجوه كل المعسكرات الآن »2 
المعسكرات على تناقضها فى المبادىء » وعلى ما بينهما من منائسة 


ساك لدم 


ومحاربة »© تلتقى على الانتفاع بالعالم الإسلامى وحلب درته 
وإمتصاص دمه » كلها تنظر إلى العالم الإسلامى كمادة ثرية » ولكن 
ليس معسكر من المعسكرات الآن » وليست حكومة من الحكومات 
الكبيرة التى تتحكم الآن فى مصائر الأمم » وفى المسيرة الإنسانية » 
تخشى العالم الإسلامى فتحترمه » أتما تسسمع كلمات الإعتراف 
لبعض الحكومات الإسلامية والعربية » وكلمات الإحترام فى أحيان 
اخرى » ولكنها كلها سياسة ونفاق »© ليس فى قلب أحد من_هؤلاء 
الساسة » والقادة من أقتصى الشرق إلى أقصى الغرب » خوف من 
العالم الإسلامى فى الحقيقة . 


ثم زاد الطين بلة » هو أنه قد عرف العالم الغربى أن هذ 
الحكومات التى كان يمكن أن تخشاها مشفولة بشعوبها » مشغولة 
بالصحوة ة الدينية التى ظهرت فى هذه البلاد » إنها فى شغل شاغل » 
إن همها الوحيد أن تقضى على البقية الباقية من الجمرة 5 الإيمائنية فى 
لين الشعرب 4 كه لا تجد فرصة 4 ولا تجد مجالا لآن تبرز فا 
المبدان الحتيقى وتتحدىالقوة الأجنبية المحاربة للاسلام» كالصهيونية 
أو الصليبية الحاقدة ©» أو أن تنهض للانتصار لقضية إسلامية من 
تضايا الشعوب الإسلامية المضطهدة ٠‏ 


ومن المؤسف أن قادة البلاد الأجنبية يعرفون هذه الحقيقة 
وهذا الوضع © أحسن » وأكثر مما يعرفه كثير من إخواننا 
الذين يعيشون هذا الواقع » وعندهم تفاصيل دقيقة » ودراسات 
عميقة لواقع العالم الإسلامى اليوم » هم يعرفون أن الجمرة الإيمانية 


١#‏ #ا/و ب 


التى كانت تخشى فى الزمن القديم وهو الإستهانة بالحياة.والحنين 
إلى الشهادة » قد إنطفات فى صدور المسلمين أو كادت تنطفىء » 
وكان هؤلاء القادة الأجائب يعرفون أن المسلمين يندفعون لهتاف 
الإيمان ؟ ولا ينهمون إلا لغة القرآن والدين © وإنهم لا يندفعون 
إلا لما فيه أجر الآخرة © ولما فيه رضا الله تبارك وتعالى © إن عددا 
من الأقطار الإسلامية كسبت المعركة مع العدو وتغليت عليه بفضل 
الهتاف بالشهادة فى سبيل الله . والهتاف بالجهاد فى سبيل اللهء 
ولكن لما انتهى هذا الدور وخرجت من المعركة » فأول ما تحاول 
وتصرف جهودها إليه هو القضاء على هذه الجمرة الإيمانية »© إلى 
الآن لا تزال الصلة الاقوى التى تربط المسلمين بصدر القوة التى 
تأتى بالعجزات » هى الصلة بالله تبارى وتعالى » وبرسوله » 
ولا تزال روائح الجنة تفوح مهما حاول السسياسيون » ولكن لا تزال 
الجمرة الإيمانية كامنة فى الرماد » ولكن أكثر قادة البلاد عادوا » 
لا يربطهم رباط بهذه اللغة الإيمانية والحمية الإسلامية © وقد 
ضعفت الصلة بينهم وبين مصادر الإيمان أنه جيل قد نشأ فى أحضان 
الحضارة الأوربية ؛ وكليات التربية العسكرية فى عواصم. أوربا » 
| وأسساتذتهم ومربوهم يعرفون أنه قد أفلت الزمام من أيديهم 6 
وانقطع الخيط الذى كان يربطهم بالمجموعة الإسلامية » وبالجماهير 
المسلمة ٠‏ واستيدلوا به خيطا سياسيا . والأوربيون يعرفون » 

أن هذا الخيط إذ نفع وأفاد فى بلد . فإنه لا ينفع فى بلد إسلامى. 
منهم من درس القرآن . ومنهم من درس تاريخ عصر الصحابة . 
ومتهم من درس تاريخ صلاح الدين الأيوبى »؛ وتاريخ الغزوات 
الإسلامية ؛ وتاريخ الدعوة إلى الإسلام » فهم يعرفون أن الخيط 

الذى .يريط قادة البلاد بالجماهير المسلمة ؛ ليس فيه قوة أبدآ » 


ساملا دم 


إنه ينقطع سريعآ إن هذه الجماهير على ما أصابها من الوهن وعلى 
ما أصابها من أدواء وعلل ؛ وعلى ما أصابها من تدهور » لا تزال 
تندقع للهتاف الدينى والإيمانى فى كل مكان ٠‏ 


لقد أصبحت الأمة الإسلامية الآن هدف المآسى والمهازل فى 
وكث واحد » لماذا ؟ لأثنا هازلون » وهزيلون » العالم الإسلامى 
أصبح هزيلا وهازلا » لا جد فيه » تزور العالم الإسلامى من أقصاه 
إلى أقصاه » من الشرق آلى الغرب © تجدون هناك بطراً وترفاً؛ 
تحدون هناك فيضا من ملاهى »؛ وملاعب » هل هناك تناسب © 
تناسب بين ما نعيشه وئمط الحياة الذى نحياه فى هذه المدن الآمنة 
المطمئنة » وبين ما يقع قى الجزء الآخر فى العالم الإسلامى » مل 
إذا زار أحد من الزوار من الخارج ورأى هة المدن » همل 
يستطيع أن يفهم أن هذا جزء من الجسم الإسلامى الذى تقطع 
أحزاؤه فى نئاحية أخرى ©» هل هذه الأمة هى نفس الأمة » هذه 
الامة التى تسبح فى بحر من البذم هل هى الآمة التى أصبحت هدفآ 
فى لبئان وفى أففانستان » هل هم كلهم أعضاء الأسرة » والرسول 
صلى الله عليه وآله وس لم يقول « مثل المسلمين فى توادهم © 
وتراحمهم » وتعاطفهم كيثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسوير والحمى () ٠‏ ش 


يقول الله تعال : 


(( ون هذه أمتكم أمة واحدة » وأنا ربكم فاعيدون ) 
هل نحن آمة واحدة » يقول بعض المستشرقين » إنهزم الإسلام 





. حديث متفق عليه‎ )١( 


ا 2 


مرات عديدة سسياسياً وهزم روحيآ » وحين إنهزم سياسيآا هزم 
الفاتح المسخر المدمر روحيا . 


يجب أن تخمد هذه المعركة الدامية الحامية » هذه المعركة 
غير الطبيعية ©» هذه المعركة الصناعية التى استئزنتت جهمود 
القادة والسادة » وولاة الأمور » والمفكرين فى بلادنا الإسلامية » 
أن تخمد وتنتهى هذه المعركة غير الحقيقية التى هى حامية بين 
الشعوب والجماهير والحكومة » فالحكومات تتجه اتجاها آخر » 
والقسعوب تتجه الاتجاه القديم الإسلامى إلى الآن ؛ لا الحكومات 
نجحت فى جر هذه الشعوب والجماهير المسلمة »© إلى الابتعاد عن 
جادة الإسلام » ولا الجماهير نجحت فى إقناع هؤلاء الحكام والملوك 
فى. استخدام الطاقة الذرية الهائلة التى هى كامنة فى نفوس 
الجماهير المسلمة وهى © قوة الإيمان التى هى أقوى من الطاقة 
الذرية » فإذآ من الحكمة ومن المعقول والنصيحة »© ومن التوجيه 
الرشيد السديد أن تنتهى هذه المعركة المصطنعة التى تحتدم هذا 
الصراع النفسى » والصراع العملى الذى يحتدم بين من يملك الزمام» 
سسواء من يملك زمام التربية » أو زمام السياسة » أو زمام 
القيادة # والذين نشأوا فى أحضان الثقافة الأوربية ؛ ومين 
الشمعوب المسلمة الوادعة المخلصة » البريئة الصادقة © القوية » 
الوافية © الوفية »© الزاكية الزكية © البقية النقية » اليس من 
الخير » أليس من المعقول أن تنصرف كل الجهود » والطاقات إلى 
استخدام هذه القوة التى لا يزال المسلمون يملكونها » قوة الإيمان؛ 
وقوة الفداء » والوفاء للإسلام » وبذل النفس. والئفيس لله تبارك 
وتعالى . 


لوثم سد 


' ثم لابد أن .تنهض هؤلاء الريانيون الذين ذكرنا بعض النماذج 
من سميرتهم ومن دغوتهم للاسلام » فى كتاينا « رجال الفكر والدعوة 
فى الإسلام » و «ريانية لا رهبانية » فإن الربانيين الصادقين » 
الراسخين فى العلم المتبعين للسنة » فيهم وحدهم قدرة على تربية 
النفوس على الإيمان والإسلام » والخلق المستقيم » والتمرد على 
المادة وعلى الشهوات » والتغلب على المفريات المعاصرة » كان 
مازال فى العالم الإسلامى هذا النمط من الريانيين » ما خلا منهم 
عصر »4 ولكن اجتمعت عدة أسباب »© وعدة أدوات لأحارية هذه 
الرباتية الصافية »6 فأقول كما قال الحطيئة : 


أقلوا عليهم لا أبا لابيكم من اللوم أو سسدوا المكان الذى سدوا 

لنملأ فراغ الريانيةامشرقة الصادقة المؤسسة علىالكتاب والسنة 
وعلى الزهد فى حطام الدنيا والإنصراف إلى الآخرة » والإشتغال 
بذكر الله تبارك وتعالى » وإستحضار الآخرة > حتى نستطيع أن 
نجر هذه المجموعة الكبيرة إلى بر السلام » إلى حقيقة الإسلام ؛ 
وإلى ماضى هذه الأمة . 


أما يقير ذلك » فإن العالم الإسلامى » إنيا أتحرج أن أقول © 
ولكننى أقول »؛ لأنه قد قال قبلى مفكر كبير وهو أكبر الكتاب فى عصر 
أمير البيان الأمير شكيب أرسلان يقول : « كاد أن يكون العالم 
الإسلامى بحرآ كبحر العروض »© بحر ولا ماء » بجر العروض 
لا مأء فيه » أصبح العالم الإسلامى لا يحمل قوة ترهب ؛ ولا يحمل 
القوات التى هى تمنع عن هذه المآسى . 


م ١‏ أحاديث ضريحة ٠‏ 


هذا هو واقع العالم الإسلامى الذى نشاركه جميعآ ولو كنت 
منفردآ وى عزلة عن هذا الواقع لما إجترات أن أقول هذا © ولكنى 
أشارككم. كأى مسلم وكعربى ونصيبى ليس أقل من نصيبكم © 
فيسوغ لى أن أتكلم بهذه الصراحة » لأنى لا أشهد على أنفسكم » 
.ولا على هذه المنطقة ولا على البلاد العربية فحسب » بل أشبهد على 
.نفسى © وعلى إخواتى » وعلى من أزاملهم وأشاركهم » وأتعاون 
معهم . 


الإنسانية أن يتغير » وى صالم مصي الإنسائية أن يتغير » وإرادة 
أله أن يتفير هذا الواقع » ويرجع العالم الإسلامى إلى ما كان عليه 
فى قرون مشهود لها بالخير » فى زمن عظمة الإسلام ومجده » 
ولا خير ؛ ولا لذة فى الحياة ما دام العالم الإسلامى هكذا. » لا لذة 
لمتذ » ولا عزة لمعتز » ولا قوة لقوى » إذا كان المسالم الإسلامى 
بهذه الصفة ٠‏ : ا 


وصادقة إن شاء أله »© وأرحجو من الله أن يكون لها صدى 2 
نفوسنا » ويكون لها مفعول فى نظام تفكيرنا » والله الموفق والمعين . 


خم سال 


واس اف 1 0 


وخاتم..النبين محمد وآله وأصحابه أجمعين » ومن تيعهم بإحسان 
إلى يدم الدين . 


ايها السادة ! إننى فى هذا الموقف الكريم ينازعنى عاملان 
متناقضان © فأشعر بنزاع نفسى ؛ العابل الأول ؛ أن الموضوع هو 
موضوع الساعة » وحين يقع الحريق ‏ لا قدر الله وأعاذكم الله 
وإيانا جميعا منه منه ‏ وتلتهب النار فى قرية © فهناك تخرس الالسن 
ويتطق الواقع » والواقع أبلغ وأبين من آلف لسان وألف 
قلم. » فيستطيع الولد أن يقوم على ربوة أو يرتقى مكانة عاليآ 
وينادى »© الحريق ! الحريق ! وكلمة الحريق هى أبلغ من ألف 
خطبة ومن ألف محاضرة » لأن النار تنطق بلسانها » وتقول : 
٠‏ إتقونى إحذرونى © وأعدوا لى عدتكم » كذلك إذا جاء فيض ان 
وتحدى الترية فإن هذا الفيضان يغنى عن كل خطية ©» وعن كل 
محاشرة ؛ هذا هو العامل الأول الذى ينازعنى ويقول لى: : ماذا عسسى 

تقول ؛ أليس الواقع المؤلم » الواقع البين الظاهر مغئياً عن كل 
ل 2 تحدث حولنا حوادث 


تتطق د خطر ها 4 وتئبه النائم وتعلم الجاهل 0 وتنطق الأخرس 


. وتلقى الدورسن ؛ والإنتفاع بالواقع .» نهناك حوادث لا تدع 


ا 


فرصة وإنما يحضر الإنسان أو المجتمع وبكون كما قال الله تعالى : 
كلا إذا بلفت التراقى وقيل من راق » وظن آنه الفرآق » وإلتفت 
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق » فليس هذا هو الشسأن 
والحمد لله الآن » فلا نزال نعيثش . ولا نزال نبصر وثعى » ولا تزال 
أمامنا فرصة مفتوجة لتلقى الدروس والعظات والعبر » » فأنا أنتهز 
هذه الفرصة السانحة © فقد تفوت الفرصة ولا تعود » وقد تغلب 
الأمم والشعوب على أمرها » فلا تملك من أمرها شسيئا » ولاتستطيع 
أن تقدم رجلا وتؤخر أخرى » إنما تؤخذ على غرة » ولسئا ندرى هل 
تقصر هذه الفرصة أو تطول » ومتى يحال بيننا وبين الإدكار 
والإعتبار » وتلقى الدروس من الحوادث والأخبان ٠‏ 

إن مما أكرم الله تعالى به الإنسان وثبرفه على جميع خُلقه 
أنه مئحة صلاحية الإعتبار » وصلاحية تلتى .الدرسسن عما خوله » 
فالحجر لا ينتفع ولا يفير موقفه » إنما هو حجر جامد ميت 
لا حراك يه » ولا وعى ولا عقل »© كذلك الأكشجار والنبأتات » 
وكذلك كثير من الحيوانات والعجماوات »© ولكن من الحيوانات 
من يتعظ ويعتبر وينتفع بما يقع حوله » اضرب الكلب مرة 
أو مرتين لا يقصدك »© إنه يعرف من يطعيه »6 ويعرف من 
يضربه »© الكلب يعرف البيت الذى يجد فيه عظما أو كسرة خيز » 
ويعرف البيت الذى يستتبل فيه بهراوة ويئزل عليه بالضرب »© 
فهو بميز بين البيتين ©» ويتصد البيت الذى يجد .فيه كسرة خبز د 
أو لقمة عيش ». ويترك البيت الذى جرب مرارآ أنه يضرب 
فيه 6 أما الفرس فهو معروف بذكائه » وخصوصا إذا كان جوادآ 
عربيا 6 فهو معروف بالذكاء المؤهوب » الذكاء غي المعتاد » ويعضص. 
الحيوانات تنتقم. وتثور فيها الغيرة فتأخذ. الثلر © والفيل والبعير 


الى سد 


مشهوران بالحَقد واخذ التأر وبالطبيعة الموزوثة » والذاكرة 
التوية » يعرف البعير من 1هانه » ومن قسسنا عليه قسوة زائدة » 
فينتقم منه © فكيف بالإنسان ؟ والله سبحاته وتعالى يمدح الإنسان 
.. بهذه الميزة فيثير فيه العقل الواعى »© ويريد أن يستخدم الإنسان 
عقله ويتول : ( إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار )) « فاعتيروا 
يا أولى الأبصار »© ويقول : ( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
لم يخروا عليها صما وعميانآ » ويذم الذين لا ينتفعون بما يقع حولهم 
من حوادث وآيات وهذه هى الغاية الأآخيرة التى يصل إليها 
الإنسان ىق البلادة والشقاوة. إذا فقد الوعيى 4 ولم ينتفع بالدروس 
القاسية » والحوادث الصارخة التى تقع حوله » فهناك لا يمهل » 
فيؤخذ ويبطش به البطثش. الشديد » يقول الله تبارك وتعالى : 
« وكأين من آية فى السماوات والآرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ) ويتول : ( أفلم. يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها » أو آذان يسمعون بها » فانها لا تعمى الأبصار » ولكن 
تعمى القلوب التى نى. الصدور )») ٠‏ 


وارجو أن تتأملوا فى الآية القارعة الزاجرة المنبهة: التى وصف 
الله فيها الكفاز » وَشنع فيها على غفلتهم » وتماديهم فيما هم فيه 
من باطل ولهو »© وإطباقهم ألعين عما يقع 'حولهم من حوادث 
وزواجر »© يقول الله تعالئى : ( ولا يزال الذين كفسروأ تصيبهم 
بمآ صنعوا قارعة أو تحل قريب من دارهم حتى يأتى وعد الله » 
إن الله لا يخلف الميعاد » إن موضع -الإعتبار فى قوله « أو قحل 
قريبا من دارهم » هذا هو الكتاب المعجز الذى ينطق من 'قيل 
أربعة عشر قرنا: بما يقع بعد قرون. وعلى مسافات بعيدة. » كأنه 
كتاب طرى ينزل الآن © لا يقول ( أو تحل. قريب من دارهم حقى 


6م سم 


يأتى وعد الله » إن الله لا يخلف الميعاد » إلا الكتاب السماوى 
المعجز الذى نزل بالوحى . 


فنحن كلنا يجب أن نكون على حذر من أن ينطبق علينا قوله 
تعالى ١‏ وكأين من آية فى السماوات والآرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون ») وأن نتعظ بالحوادث التى تقع منا على غلوة سهم 
كما يقول العرب القدماء » وأن نقرا هذه اللوحة البارزة المكتوبة 
يقلم عريض أو « الكتابة على الحائط » ( نوشته ديوار ) كما 
يقول المثل الفارسى »© إنها أمارة تظهر وتبدو على الآفق القريب 
لا البعيد يقرؤها أمى ويفهمها غبى © وهنالك موجات تموج 
حولنا » وعواصف تهب علينا » وصواعق تنزل على مقربة منا » 
قد كان زمن كنا نستطيع أن نيصر كل ذلك بيصائرنا » بفراسسة 
المؤمن » وبوعى العاقل » وبدراسة المؤرح الدارس لنهضة الأمم 
وسقوطها »© والمطلع على سنن الله تعالى فى الكائنات » ولكن 
الحوادث الأخيرة نستطيع أن نبصرها بأبصارنا » وبعيون رؤسنا » 
لا نحتاج فى ذلك إلى المعية أو بعد نظر أو فراسة صادقة . 


أيها الإخوان ! إن موضع الساعة هو الموضوع الملتهب 
كما يقال بالإنجليزية ( عأم10 عستمصاطظ ) وكالسيف المصات على 
الرؤوسس » إن هذه الحياة التى يعيشها كثير من الناسى ف بلادنا 
الإسلامية والعربية » حياة ما أنزل الله بها من سلطان »© وما تكفل 
ألله لها بتأييد ونصر ©» هذه الحياة لا تصلح للبقاء طبيعيآً وعقلياً 4 
ودينيآ وخلقيآ » هذه الحياة اللاهية الساهية ©» هذه الحياة الباذخة 
المترفة » هذه الحياة التى مثلها الأعلى المادة والمعدة » هذه الحياهة 
التى تدور حول فرد واحد » أو حول أسرة واحدة » أو حول 
طيقة واحدة » هذه الحياة لا تصلح للبقاء إذا تركت وشضأتها » 


سل اكلم لم 


ولم تنزل صاعقة من السماء » ففى هذه الحياة من عناصرٌ التدمير ؛ 
ومن: عناصر الثشمسقاء ما يكفى للقضاء عليها » لا تحتاج فى ذلك إلى 
عامل خارجى »؛ الشرارة إذا كانت كامنة فى حطب فلا تحتاج إلى 
إشعال: نار » لا تحتاج إلى مروحة تحرك » أو يد قوية تشعل 2 
الشرارة وحدها تكفى ؛ إن طبيعة الشنرارة أن تلتهب وتخرق . 


. إن الحياة التى لا يشاهد الإنسان فيها إلا مسابقة مجنونة 
ب كسياق الخيل المضمرة د للحصول على أكبر مقدار من 'الثروة » 
مسبابقة تتخطى المبادىء الإنسائية » والحدود الخلقية » جديرة بأن 
تزول وتنهار » إسمحوا لى بالصراحة » فهذا منبر رسول الله مَل » 
وهذا هو المقام الذى كان ينطلق منه الإنذار » أنا أعرف قدرى 
ورحم الله من عرف قدره ؛ فأنا لا أنطلق تلقائي » ولكن 
الوضع الحاضر. هو .الذى ينطقنى » إن الحوادث هى التى تنطقنى 
وتمسك بتلابينى وتقول لى : انطق وتكلم » ولا تخف أحدا » 
أنا طائر وقع على فرع شسجرة وبدأ يرفرف يجناحيه ويمسجع » 
ثم طار » إن هذا 'المجتمع الذى يساق سوقة عنيفة لا رحمة فينه 
ولا هوادة » إلى غاية عمياء » إلى غاية جاهلية: » مجتمع لا يدوم » 
ولنا عبرة فى اليلاد القريبة.التى ما قصرت فى صيانة هذا اللجتمع » 
واعتمدت على كبرى الطاقات فى الدنيا » واستخدمت الطزق 
الحكيمة الداهية » والوسائل الجيارة القوية » والمخططات البارعة 
الدقيقة التى لم يستخدمها أى بلد واى شعب فى هذا العصر »نماذا 
كانت النتيجة ؟ ( فأقاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
الرعب يخربون 'بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولىئ 
الأبصار )» إن. سساعة الزمان لا تقف © وإن عقرب. الإنق لاب 


لل#ال|آثى مم 


والتحول دائم سائر » إنه يتجه إلى بلد دون بلد ». وإذا إتجه 
إلى بلد فى دورانه فإنه يستطيع ان يتجه إلى بلاد اخرى ٠‏ فلنكن 
كلنا على حذر » ولناخذ عدتنا قبل أن يتجه هذا العقرب إليْتا 
ويستهدفنا » إننا نلقى المسئولية على حوادث سياسية » نعم إن لها 
تأثيرآ » وإن الإنقلابات السياسية يجب ان يحسب لها الحساب ع 


ولكن الذى يفتح الطريق لهذه الحوادث »2 ويمهد الأرض لها » 
ويقرب البعيد » ويجعل شبه المستحيل ممكنآ وما لم يكن يتصوره 
الإفسان واقعاآً » هو الأسلوب الذى تحياه بلادنا © وهو توفير 
أسباب الخذلان من الله » والسخط من الناسن »© والحياة التى لا 


تتفق مع الدين والعقل . 


إن تاريخ حضارة الأمم »© وتاريخ نهضتها وزوألها يعلمنسا 
أنه إذا أصيب مجتمع يشرى بالتخمة بالمدنية والرفاهية © وابتلى 
بالمسابقة المجنونة فى الحصول على وسائل الترفيه وترقية المدنية » 
وى رفع مستوى المعيشة » وبلغ رجال هذه المدنية قمة فى البذخ 
وقمة فى الترف »© وكانت عندهم جيوش كثيفة جرارة ٠»‏ والعدد 
والعدة التى يحاربون يها العدو » ويقهرونه © فان هذا ا مجتمسسع 
يزول لا محالة » وإن هذه المدنية تنهار 4 لا ينقذها شىء من هذا 
المصير المثمئوم المحتوم والنهاية الاليمة المقدرة 


قد أصيب المجتمع الفارسى الإنرائى القديم فى القرن السابع 
المسيحئ الذى كان يحكمه اهل سساسان والاسرة الكيانية العريقة فى 
المحد والعظمة بنفس الداء » فقد بلغت المدنية فيها أوحها » وذروة 


لساغم - 


مجدها وزهوهاء وهنالك أسناء معروفة فى التاريخ الإيرانى» مذكورة 
بالاأنساب © كانوا يحافظون على هذه الأعسراف ؛ ويونون بهذه 
الشروط » ولما غزا العرب المسلمون هذه امملكة الساسانية 
المترامية الأطراف »© التى توزعت العالم المتمدن المعمور مع الدولة 
البيزنطية لم ينفعهم هذا الترف ولم يغن عنهم شسيئة بل كان من أكبر 
أسباب زوال هذه المملكة وإنهيار هذه المانية . 


إلى هذه الحال وصلت المدنية الفارسية البائخة » واصبح 
قادتها وأبناؤها لا يستحقون رحمة من السماء . ولا ينالون رحمة 
من بنى جلدتهم » فكانوا يملقونهم إذا حضروا » ويلعنونهم إذا غابوا . 
وكانوا يبفضوتهم بأعماق قلويهم » ويمدحونهم بأطراف السنتهم » 
رياءآ ونفاقة » وكانت المدنية تزخر بآلاف من الشعراء © وآلاف 
من الأدياء » ومئات من المؤسسات الكبيرة » وثروة كان يحويها 
إيوان كسرى وقصر المدائن » وتبدو ثروة خيالية أاسطورية 
لا يصدقها الواقع ولا يسيغها العقل » ولكن هذه المدنية الراقية » 
وهذه الثروة الهائلة لم تنفع أهلهاء وكان هذا الجنون لترفيه النفنس» 
وإشباع الشهوات » وإرضاء الغريزة » هو الذى كان ن سيب هلاكهم > 
وكان من أسياب سرعة الفتح الإسلامى العريبى ٠‏ 


إخوانى ! إن هناك حياة لا تستحق التأيبد والنصر من ١‏ 
تبارك وتعالى ؛ لأن الله سسيحاته وتعالى هو العدل البر الرحيم » 
وهو العزيز الحكيم » وهو رب العسلمين ©» ليس رب أمة وليس 
رب شعب © وليس رب بلد » وليس رب مجتممع ؛ إنها ليست 
حاجات يجوز أن تكمل ويجب أن تحترم » إنها هى ثهامة بالمال » 


سس ككثى سم 


إنها معدة خيالية لا وجود لها إلا فى التصورات ».لا وجود لها 
إلا فى الأرقام ؛ وق حسابات البنوك »© إذا تولدت :هذه المعدة 
الخيالية فى مجتمع » وكانت هى الحاكمة » كانت هى الآمرة الناهية » 
إكتسنحت المجتمع موجة عارمة من التنافئس المادى والجشمع المالى » 
والفوضى الخلقية » والقسوة والوحشية هنالك يأذن الله بزوال هذا 
المجتمع وينطبق عليه قوله تمالى : ١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » . 


إن أخوف ما أخاف على هذه المناطق التى أكرمها الله 
بالثروات والخيرات وأدر عليها الرزق.الوفير والخير الكثير ؛ 
هو « البطر » )١(‏ إنتى إذا قرات قوله تعللى : « وكم اهلكنا 
من. قرية بطرت معيشتها » ختلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا وكنا نحسن الوارثين » أخذتنى رعدة » وملكنى الإشفاق 
والحذر على هذه المجتمعات الس عيدة التى تعيثى فى عصر « ألف 
ليلة وليلة » وفى عصر الاساطير والآخيلة » إن أخوف ما أخاف 
عليها ليس هو العدو الخارجى ؛ لكن هو العدو الكامن فى النقوس » 
الجائم على المجتمع » هو الذى أنذر .به رسول الله مَيقَّدِ تريشا فى 
خطبته على جبل الصفا حيث قال « إنى نذير لكم بين يدى 


عذاب شديد )206 


وما كانوا يتوقعون حين سمعوا صوته : يا صباحاه إلا أنه 





(1) قال فى القاموس : البطر النشاط » والأشر وقلة إحتمال 
النعمة » والدهش. والحيرة »© والطغيان بالنعمة وكراهية الشىءً 
من تير أن يستحق الكراهية . 0 2 ا 


- 5 ممم 


يخبرهم بعدو كامن © قاعد بالمرصاد وراء جبل الصفا يغير عليهم على 
غرة منهم © فيسستاق إبلهم ومواشسيهم وينهب أموالهم ويسيى 
ذراريهم فهذا الذى كانو!ا يعرفون من معتى هذا الهتاف »© ولم يجربوا 
إلا نوعآ واخدآ من العدو » وهو العدو الخارجى من إحدى 
القبائل المعادية المنافئسة » لكن الرسول يلتم نبههم على خطر جديد » 
لم يكن لهم به وهو العدو الباطنى »© هو الحياة الجاهلية الوثنية 
التى كانوا يعيشونها بعقائدها وأخلاقها ومثلها » إن العدو إذا وجد 
فى داخل مجتمع » وفى البيوت وفى المنازل » وعششش وباض 
وفرخ فى الأخلاق » وفى الميول والرغبات »© وفى المثل العليا » 
والمفاهيم والقيم » فهذا هو العدو الحقيقى الذى لا يؤمن حيناً 
ولا يفارق أبدآ » إنما هى حياة جاهلية برأ الله العرب منها قبل 
أن يبرىء منها غيرهم. فكانوا حاملى راية المساواة الإنسانية» وراية 
الرحمة بالإنسانية المعذبة » وراية التقشف فى الحياة » وراية الزهد 
فى حطام الدنيا » وراية إيثار الآجلة على العاجلة »© وإيثار الغير 
على النفس وقد وصنهم الله بقوله ١‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » ومن يوق نسح نفسه فأولئك هم المنلحون »» ٠‏ 
وهم الذين خاطبهم مربى الأمة وحكيمها »© الخليفة الإسلامى 
العربى » عمر بن الخطاب القرشى العدوى »© فى وصيته الحكيمة 
للعهرب « إياكم والتنعهم وزى العجم »؛ وتميعددوا )١(‏ © 


واخشوشلونوا (5 » واخشوئشسيوا () واخلولقوا () »© 





)١(‏ تمعدد الغلام : شب وغلظ . وقيل معناه : تشبهوا بعيش.ن 
معد بن عدنان © وكان ذا غلظ وتقشف . 

(؟) إخشوششن : تخشن فق المطعم والملبس .. ش 

(؟) تبذلوا فى الملابس . 


آ[ة سه 


. واعطوا الركب اسسنتها » وانزوا نزو () وارموا الاغفراض » 

: وعليكم بالشمس فإنها حسام المرب () » فكان يجب أن يكون 
العرب أيعد الامم عن الحياة الرخية الرقيقة » واكثرها محائظة 
على حياة البساطة والخشونة » والأخذ بالعزيمة » فانها هى الامة 
المهيأة لقيادة اليشرية فى كل زمان © فكيف إذا كانت بين فكى أسد 
ومحاطة بالأعداء والأخطار . 2 


إنما شستيت الإنسانية ؛ وشقيت المدنية دائماً بالحاجاب الخيالية 
والغايات المختلفة والمثل الزائفة » إنها لم تشق بالحاجات الطبيعية » 
إنه لا ذنب على المعدة الحقيقية » وقد أحسنت الشاعرة الجاهلية 
حين عيرت أخاها فى طمعه الزائد فى المال » وقالت : 


وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم ؟ 


إن المعدة الخيالية لا تملؤها الرمال © ولا تملؤها الأحجار 
والجبال » وصدق رسول الله َيِه « لو كان لإبن آدم واديان 
من ذهب لايتغى إليهما ثالث » ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب ©» 
ويتوب الله على من تاب » : 


إن أحد نوايغ هذا العصر وكان إسرائيلى السلالة » 
يهودى الديانة » غربى النشأة » وهو محمد أسد النمساوى الذئ كان 
يسمى سابقاً بليويولد ويس 6 1:605014 يحكى قمة إسلامه 
الأرض © وكانت معى زوجتى » وهى رسامة وفنانة » كانت 





. نزا ينزو ونزوآ : وثب » يعنى إركبوا الخيل وثبآ ونزوآ‎ )١( 
0 1 . . (؟) رواه البغوى عن أبى عثمان التنهدى‎ 


2 


ذكية جدآ > وقد لاحظت أن كل زملائى ى هذه الدرجة مكتئبون 
تعلو وجوههم كآبة »© ويفثشاها قتام » وكان ما يحملونه من 
متاع ويلبسونه من ملابس » ويتحلون به من خواتم » يدل على 
أتهم من الطيقة المثرية فى البلد » وكان الزمن زمن الرخاء الذى 
عقب سنوات « التضخم » فى أورما © فأنا تحيرت ؛ ونكسرت > 
وقلت : لماذا هذه الكآبة » وما سبب هذا الحزن !! لعميق الذى 
هم غارقون فيه ؟ ولفت نظر زوجتى »؛ وقلت : يامزيزتى ! 
انظرى فى وجوه هؤلاء القوم آلا تشعرين بأنهم تعلوهم الكآبة ؟ 
قبالت : نعم © إنهم جميعاً يبدون وكأنهم يعانون آلام الجحيم » 
,آردت أن أفمر هذه الظاهرة » فلم انجح » ورجعت إلى مكتبى » 
نفاذ! بالصحف على منضدتى © فأخذته من غير قصد وفتحت من 
غير إختيار » ناذا بسورة التكاثر تطالعنى ©» ويقول الله .تبارك 
وتعالى : 


الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون » كلا لو تعلمون علم أليقين » لترون الجحيم » ثم 
لترونها عين آليقين » ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم » ٠‏ 


وكنت مترددا هل أدخل فى الإسلام » أو لا أزال 
أشرحه » واعرضه فى الأسلوب العلمى العصرى كما كان شأئى » 
ولم أكن قررت بعد أن أعتئق الإسلام » ولما قرأت هذ: 
السورة » قلت : والله إن هذا الكلام لا يأتى بها إلا من ينزل 
عليه الوحى » هذا الكلام لا يقوله بشر قبل ثلاثة عشر قرنا » إنا 
يصور المجتمع الغربى المعاصر الراقى بقسماته ومخايله © ويتند 


سم "49 لد 


بالعذاب النفسى الذى يتميز به هذا القرن العشرون رغم رقيه 
الصتناعى والحضارى »؛ ويعين مصدر هذا العذاب والشقاء الذى 
كان يعانيه ركاب القطار ؛ الذين رافقتهم ويعانيه المجتمع الأوربى 
بشكل عام وهو « داء التكاثر » لا غير ؛ فمن ساعتى خرجت إلى 
صديق لى مسلم هندى ؛ وقلت : يا أخى ماذا يفعل من يريد أن 
يدخل فى الإسلام ؟ قال : يتول ١‏ أشهد ان لا إله إلا الله وان محمدآ 
رسول الله )) فنطقت بالشهادتين وأصبحت مسسلما )١(‏ . 


إخوانى ! أنا أوصى أولا نفسى وإياكم بعد ذلك » أن نعتبر 
بالحوادث التى تقع حولنا » وأن نغير نفوسنا قبل أن تغيرنا العوامل 
القاهرة » المفروضة علينا فى الداخل » أو الواردة إلينا من الخارج ؛ 
التى تجوس خلال الديار ولا ترحم أحدا » ولنجعل المثل الكامل 
هو الحياة الإسلامية العادلة المؤسسة على إيثار ا!آخرة على الدنيا ؛ 
المؤسسة على الحقائق الغيبية الدينية » واللمثل الخلقية » والمبادىء 
الفاضلة » ونحترز من الذنوب والكبائر » وقد كتب سدينا عمر 
إبن عبد العزيز إلى قائد جيشه فقال : 


2 آمره ألا يكون منشىء من عدوه أشد إحتراسساً منه لنفسه 
:ومن معه © من معاصى الله »© فإن الذنوب أخوف عندى على الناس 
من مكيدة عدوهم » إِنما نعادى عدونا وننصر عليهم بمعصيتهم » ولولا 
ذلك لم يكن لنا قوة بهم » لأن عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا 





)١(‏ قرأ القصة يطولها ونصها فى « الطريق إلى مكة » لمحمد أسد 
0 ص 5217 7526 ولقد لخصتها فى المحاضرة إعتمادآ على ذاكرتى . 


ا ا ل 


القوة والعدد »© فإلا ننتصر عليهم بحقنا لا نغلبهم بقوتنا © ولا 


جميعا ببقاء العافية وطول السلامة »© والتوفيق والهداية . 





. سسيرة عمر بن عبد العزيز لإبن عبد الحكم‎ )١( 


ه5ة سه 


الفهمرس 
العنوان ظ الصفحة 


بين يدى الكتاب 0 
دور الآمة الإسلامية فى الحركة العلمية والتأليفية العالمية وإنثماء 


المكتبات وخزائن الكتب ‏ 20 ١‏ 
ازمة هذا العصر الحقيقية " 
دور المرأة فى بناء المجتمع الإسلامى 3 
إلى الإسلام من جديد ٠‏ 5 


لابد مل أولى بقية ينهون عن الفساد فى الآرض فى كل زمان 2 67 


الإسلام والحضارة الإنسسانية ممه 
واقع العالم الإسلامى 7 
درس من الحوادث ؟م 


| اسسكاو يس 


50 


من مطوعات دار الصخوة 
ن م و 


- عصر الالحصاد 
تاليف محمد تقى الدين الامينى 
مرأجعة وتقديم د / عبد الحليم عؤيس 
ثقسافة امسبلم 
7 د / عبد الحليم عويسن 
_- الوتت فى حي ة | 
د/ يوسف القرضاوى 
الرسول والعلم 
د/ يوسف الترضاوى 
صلاح الأية على هدى ١‏ لسنئة 
د / محيد محيد الشريف 
مؤششرات حول الحضارة الإسلامية 
دكتسور / عماد الدين خليل 
دكتور / محمد مروف الدوالييى 
تأليف / وحي د ده 
مراجعة وتقديم د/ عبد الحليم .+ عويس 
ازمة المثتفين تجاه الإسنلام ٠‏ 
دكتور / محسن عبد الحميد ٠‏ 


٠‏ - المختار فى الرد على النصارئ 
مع دراسة تحليلية يكويمية 
9 عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
تحقبة تحتيق ودراسة دكتور / محمد عبد الله الشرقاوى 
فى كفاحنا الإسلامي الحديث 
١5‏ - الإسلام كيا ينبفى أن نؤمن به 
دكتور / عبد الحليم عويس 
1 ضوء السارى م الام ل البارى عر وجل. 
تحقيق يق دكتور / احيد عبد الرحين ن الشميفة 
دكتور / محلد شوقىا الفئنجرى 
1١‏ واقعنا ومستقبلنا فى ضوء الإسلام 
ترجمة د. سمير عيد الحميد إبراهيم. 
ل أمهات المؤّمئين 
أحمد حسين شرف الدين 
ذأ أحاديث صريحة 
مع إخواننا العرب والحسلمين 
بين صتعاء وعمسان. 
أبو الحسن الندوئ 


العالم الإسلامى اليوم 
محمود شاكر 
كك أدب الصحوة الإسسلامية 
من بحوث الندوة العالمية للآأدب الإسلامى المنعقدة فى ندوة 
العلماء » لكهنؤ 
واضح رشيد الحسنى الندوى 
"١‏ الآدب الإسلامى وصلته بالحياة 
مع تماذج من صدر الإسلام 
محمد الرايع الحسنى الندوى 
5 ل تقوية الإيمان وطسريق النجاة من الشرك والعصسيان 
تأليف العلامة / محمد اسماعيل الشهيد ( رحيه الله ) 
؟" ‏ شريعة الإسلام فى الجهاد 
أبو الأعلى المودودى 
؛؟ - الإنسان القرآنى 
وحيد الدين خان 
6" ل سر تأخر العرب والمسلمين 
محمد الفزالى 
5 دعوة للأصالة والخروج من التبعية 
أنور الجندى 
/1؟ ‏ الرفيق إلى البيت العتيق 
د/محمد رأفت سعيد 
4 - القول السديد فى كشسف حقيقة التقله 
العلامة / محمد أمين الشنقيطى 
8 - حماية الإسلام للمرأة 
د/محمد بن سعد الشويعر 


رقم الإيداع .٠؟؟5؟/هم‏ 


ترقيم دولى 8-5 ١6‏ .9]| - /ال/ا؟ 





13 ششسالمعى المطيعى ‏ حدائق حلوان 


